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الفصل الأول

» مَّانِ بُّ الرُّ )١( »حَ

مُونَهُ رِ
تَ يحْ بُّونَهُ وَ يارُ يُحِ كانَ الْأَخْ «. وَ مَّانِ بُ الرُّ مُهُ »حَ ، اسْ أنِ يمُ الشَّ ظِ لِكٌ عَ ، مَ مانِ  الزَّ

مِ
عاشَ فِي قَدي

ةً ثْلَهُ بَراعَ ةُ« مِ لُؤَ ةُ »لُؤْ لِكَ مَ
هُ الْ جُ وْ كانَتْ زَ تِهِ. وَ قُوَّ مِهِ وَ زْ بُونَهُ لِحَ هَ رارُ يَخافُونَهُ ويَرْ الْأَشْ يبَتِهِ، وَ طِ لِهِ وَ دْ لِعَ

لًا. فَضْ  وَ
ةً ماحَ سَ ا، وَ

لً دْ عَ  وَ
يبَةً طِ ا، وَ

قْلً عَ وَ

راءُ«
قْ )٢( »الشَّ

لَيْها لَقَبَ لَقا عَ ةٍ صافِيَةٍ؛ فَأَطْ رَ مْ هِها بِحُ جْ بَ بَياضُ وَ رِ
شْ
أُ
ةً،  غِيرَ ةً صَ مِيرَ

بْحانَهُ — أَ قَهُما اللهُ — سُ زَ قَدْ رَ وَ

قْراءِ«. ةِ الشَّ مِيرَ
»الْأَ

يبَةِ لِ فِي الطِّ
ثَ مَ
بَ الْ رِ

رُ مَضْ اهِ قَلْبُها الطَّ ، وَ مالِ جَ
لِ فِي الْ

ثَ مَ
بَ الْ رِ

فَرُ مَضْ صْ
بَديِعُ الْأَ

ها الْ رُ عْ كانَ شَ وَ

ةِ. رَ فِ الْمُعاشَ لُطْ ةِ، وَ رَ  الْمُسامَ
عِ
بَدِي ةِ، وَ رَ نِ الْمُحاضَ سْ كانَتْ — إلَى ذَلِكَ — آيَةً فِي حُ ةِ. وَ ماحَ والسَّ

قْراءِ« — هُرٍ قَلِيلةٍ مِنْ مِيلادِ »الشَّ دَ أَشْ بَها — بَعْ ةُ« نَحْ لُؤَ ةُ »لُؤْ لِكَ مَ
تِ الْ ظِّ أَنْ قَضَ حَ

وءِ الْ كانَ مِنْ سُ وَ

لَيْها. هُ عَ بُكاؤُ نُهُ وَ زْ طالَ حُ « لِفَقْدِها، وَ مَّانِ بُّ الرُّ لِكُ »حَ مَ
عَ الْ زِ ةً. فَجَ فَتْها يَتِيمَ

لَّ خَ وَ

؛ لَها الْعُذْرُ فِي ذَلِكَ  بِها. وَ
نِيَتْ ةِ الَّتِي مُ ةِ الْفادِحَ سارَ رِ بِالْخَ

لَمْ تَدْ ينَئذٍ، وَ مِّها حِ
أُ
قْراءُ« بِفَقْدِ  عُرِ »الشَّ لَمْ تَشْ وَ

لَمْ ةً، وَ رَ تَبْشِ ةً مُسْ كَ ها ضاحِ يَّامَ
تْ أَ بَ إذا قَضَ جَ لَها. فَلا عَ وْ عُرَ بِما حَ كِنُ أَنْ تَشْ نِّها لا يُمْ لِ سِ

ثْ فْلَةً فِي مِ إِنَّ طِ
فَ

. ئِنِّ مَ
 الْهادِئِ الْمُطْ

مِ
 نِيَّةِ، والنَّوْ هَ

ةِ الْ ضاعَ نِ الرَّ ءُ الْفادِحُ عَ زْ لْها ذَلِكَ الرُّ غَ يَشْ

يرَ لَهُ. فًا لا نَظِ غَ بِيِها شَ
 بِأَ

غُوفَةً شْ  مَ
فْلَةُ ما كانَتِ الطِّ لَّهُ، كَ بَّ كُ فْلَتَهُ الْحُ بُّ طِ « يُحِ مَّانِ بُّ الرُّ كانَ »حَ وَ

ها، مُرُ عادَةُ تَغْ كانَتِ السَّ ةِ. وَ يَبَ الْفاكِهَ طْ
أَ ، وَ مَلابِسِ

مَ الْ أَفْخَ ، وَ عَبِ
لَ اللُّ مَ جْ

دِي إِلَيْها أَ لِكُ يُهْ مَ
كانَ الْ وَ

. ها مِنْ كُلِّ جانِبٍ وطُ ةِ تَحُ ناءَ هَ
بابُ الْ سْ

أَ وَ

ةُ
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مَيَّةُ« )٣( »سُ

لُفُهُ فِي لامٌ يَخْ جاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُ ، رَ لِكِ مَ
 الْ

جِ
ي وِ

لَى تَزْ عْبِ عَ يُ الشَّ
أْ
 عَ رَ تَمَ تَّى اجْ نَتانِ حَ لَمْ تَمْضِ سَ وَ

لْكِهِ. مُ

ا بِرًّ ةِ، وَ
لَ احِ هِ الرَّ جِ وْ فاءً لِزَ ، وَ ضِ

فْ رِ — بِالرَّ مْ
لَ الْأَ وَّ

ماعَ — أَ ذا الْإجْ قابَلَ هَ ، وَ ذا الْقَرارِ لِكُ لِهَ مَ
نَ الْ زِ فَحَ

قْراءِ«. بِابْنَتِها »الشَّ

مادٍ«: »لَقَدِ هِ »عِ يرِ زِ  لِوَ
بَتِهِ؛ فَقالَ غْ قِيقًا لِرَ تَحْ بِهِ، وَ عْ

لَى إرادَةِ شَ ولًا عَ ى إلَى الْقَبُولِ والْإذْعانِ نُزُ مَّ انْتَهَ
ثُ

نَسُ فِيها
أْ
نْ تَ تارَ مَ كْتُ لَكَ أَنْ تَخْ قَدْ تَرَ . وَ وَّجَ لَى أَنْ أتَزَ يزُ — عَ زِ عَ

دِيقُ الْ يُّها الصَّ
عْبِ — أَ يُ الشَّ

أْ
 عَ رَ تَمَ اجْ

يءَ إلَى  بِأَنَّها لَنْ تُسِ
ثِقَ

دِيدَةِ — إلَّا أَنْ أَ جَ
 الْ

جِ
 وْ نِينِي — مِنَ الزَّ . فَلَيْسَ يَعْ مِيراتِ

سِ مِنَ الْأَ
مَ النَّفْ رَ كَ يبَةَ وَ

الطِّ

قْراءِ«.« »الشَّ

». ةُ لَكَ اعَ عُ والطَّ مْ مادٌ«: »السَّ يرُ »عِ زِ وَ
فَقالَ لَهُ الْ

رَ مَطافُ — آخِ
ى بِهِ الْ مَّ انْتَهَ

، ثُ مِيراتِ
ا مِنَ الْأَ ثِيرً ى كَ

أَ رَ بِلادَ، وَ
وبُ الْ رِ — يَجُ فَوْ

لَى الْ سافَرَ — عَ وَ

يَ — فِيما يَبْدُو مِنْ هِ «. وَ
يَّةُ مَ مُها »سُ يفَةٌ اسْ يَّةٌ لَطِ يلَةٌ ذَكِ مِ كانَتْ لَهُ ابْنَةٌ جَ « وَ فَلٍ لِكِ »نَوْ مَ

رِ — إلَى الْ مْ
الْأَ

ذَنَ لَهُ فِي
أْ
أَلُهُ أَنْ يَ بِيها يَسْ

يرُ إلَى أَ زِ وَ
عَ الْ رَ سْ

. فَأَ مالِ جَ
هُها فَهُوَ آيَةٌ فِي الْ جْ مَّا وَ

، أَ لاقِ يِّبَةُ الْأَخْ ها — طَ رِ هَ ظْ مَ

.» مَّانِ لِيكِهِ »حبِّ الرُّ جِ ابْنَتِهِ بِمَ
ي وِ

تَزْ

لاقِها، بَها بِالتَّثَبُّتِ مِنْ أَخْ وْ يُتْعِ
هُ أَ نِّي نَفْسَ ها، دُونَ أَنْ يُعْ رِ هَ ظْ وذًا بِمَ خُ

أْ
يرُ م زِ وَ

دَعَ بِها الْ ذا انْخَ كَ هَ وَ

:
مِ
ي كِ حَ

لَ الْقائِل الْ يًا قَوْ ها، ناسِ رِ مْ
قِيقَةِ أَ فِ حَ رُّ تَعَ وَ

! وبُ
ذُ
 رٌ كَ  فَجْ

عٍ
 طالِ

لُ
 وَّ

أَ
فَ لِ ما تَراهُ

وَّ
أَ
مْ بِ

كُ لا تَحْ وَ

لِكُ مَ
دَّدِ الْ ؛ فَلَمْ يَتَرَ قِ

لُ وءِ الْخُ سُ ةِ وَ يْرَ ةِ والْغَ راسَ ها — غايَةً فِي الشَّ رِ هَ ظْ مالِ مَ لَى جَ كانَتِ الْفَتاةُ — عَ وَ

لِكُ مَ
ها الْ رَ مَ

عانَ ما أَ رْ سُ . وَ قاءِ مْ حَ
صِ مِنِ ابْنَتِهِ الْ

لُّ حانُ بِالتَّخَ وَ فَرْ هُ ، وَ يرِ زِ وَ
بِ الْ

لَ ابَةِ طَ « فِي إِجَ
فَلٌ »نَوْ

ةِ بَعَ رْ
لَى أَ لَتْ عَ مِ ، حُ لِيِّ والٍ مِنَ الْحُ غَ ةِ، وَ تِعَ مْ

 بِنَفائِسَ مِنَ الْأَ
دَةٌ وَّ مادٍ« مُزَ يِر »عِ زِ وَ

عَ الْ « بِالذَّهابِ مَ
فَلٌ »نَوْ

. لٍ آلافِ بَغْ

يْئًا يماها شَ لَى سِ لـِكنَّهُ لَمْ يَرَ عَ ا فاتِنًا. وَ
مالً هِها جَ جْ ى فِي وَ

أَ تَّى رَ دِيدَةِ حَ جَ
هِ الْ جِ وْ  إِلَى زَ

لِكُ مَ
رَ الْ ما نَظَ وَ

فَّاةِ. تَوَ مُ
هِ الْ جِ وْ يَّا زَ لَى مُحَ بِيلَةِ الَّتِي كانَتْ تَلُوحُ عَ

يَةِ النَّ امِ رِ السَّ ظاهِ مَ
مِنَ الْ

قْدٍ، فَلَمْ حِ ةٍ وَ راسَ  بِشَ
ةً وءَ

لُ مْ ، مَ راءَ زْ ةً شَ رَ  إِلَيْها نَظْ
تْ رَ تَّى نَظَ قْراءِ« حَ ةِ »الشَّ مِيرَ

لَى الْأَ ها عَ رُ لَمْ يَقَعْ بَصَ وَ

ةِ. رَ نْكَ ةِ الْمُ رَ ذِهِ النَّظْ تْ مِنْ هَ عَ ها — أَنْ تَفَزَّ رِ مْ زِ الثَّالِثَةَ مِنْ عُ اوَ ينَةُ — الَّتِي لَمْ تَتَجَ كِ فْلَةُ الْمِسْ تَتَمالَكِ الَطِّ

كُ أَ
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ا يَحْزُنُها وَيُبْكِيها، فَقالَتْ، وَهِيَ تَخْتَبِئُ بَيْنَ ذِراعَيْهِ: «أبِي … واشْتَدَّ الْخَوْفُ بِها فَبَكَتْ. وَسَأَلَها الْمَلِكُ عَمَّ

عُنِي.» أبِي الْعَزِيزَ، بِرَبِّكَ لا تَتْرُكْنِي لِهَذِهِ الْأَمِيرَةِ؛ فإِنِّي أَخافُها. وَإِنَّ نَظْرَتَها لَتُفَزِّ

ا سَمِعَ، وَنَظَرَ إِلَى «سُمَيَّةَ»؛ فَأَسْرَعَتْ إِلَى كِتْمانِ غَيْظِها، وَكَبْتِ عَواطِفِها، وتَغْيِيرِ فَدَهِشَ الْمَلِكُ مِمَّ

قَسِماتِ وَجْهِها، وَتَصَنَّعَتِ الْهُدُوءَ، وَتَكَلَّفَتْ الاِبْتِسامَ.

قْراءِ» عَنْ «سُمَيَّةَ» حَتَّى تَسْلَمَ مِنْ  ذَلِكَ — إَلَى حَقِيقَتِها؛ فَأَمَرَ بِإبْعادِ «الشَّ
ِ
وَلَكِنَّ الْمَلِكَ فَطَنَ — بِرَغْم

دُ ،» فَكَانَتْ كِلْتاهُما تَتَعَهَّ
ِ
قْراءُ» فِي كَفالةِ مُرْضِعَتِها «أَنِيسَةَ» وَمُرَبِّيَتِها «حَزام أَذاها. وَأَشارَ بِأَنْ تَعِيشَ «الشَّ

قْراءَ» إِلَّا نادِرًا. عايَةِ، وَتَحُوطُها بِالْحَنانِ والْعَطْفِ. وَلذَلِكَ كانَتْ الْمَلِكَةُ «سُمَيَّةُ» لا تَرَى «الشَّ فْلَةَ بِالرِّ الطِّ

وَكانَتْ — إِذا لَقِيَتْها مُصادَفَةً — لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخُفِيَ ما تُبْطِنُهُ لَها مِنْ كَراهِيَةٍ وَحِقْدٍ.

خْتانِ
ُ
أ
ْ
(٤) ال

ُ ُ
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بِيرٍ مِنَ
طٍ كَ لَى قِسْ راءُ« عَ مْ كانَتِ »السَّ «. وَ راءَ مْ ها »السَّ مَّوْ يَّةُ« ابْنَةً سَ مَ ةُ »سُ لِكَ مَ

قَتِ الْ زِ نَةٍ، رُ دَ سَ بَعْ وَ

قْراءِ«. تِها »الشَّ خْ
أُ
بْلَغَ  مالِ — مَ جَ

إِنْ لَمْ تَبْلُغْ — فِي الْ وادِ«، وَ دِيدُ السَّ مٌ »شَ رٌ فاحِ عْ ينُها شَ ، يَزِ مالِ جَ
الْ

. رِّ عِ إِلَى الشَّ
يْشِ والاِنْدِفا ماقَةِ والطَّ حَ

ثالًا لِلْ راءُ« مِ مْ كانَتِ »السَّ وَ

ها، فَكانَتْ تَعَضُّ إِفْراطَ فِي بُغْضِ
قْراءِ« والْ يَةَ »الشَّ راهِ نْها كَ ثَتْ عَ رِ ما وَ مِّها، كَ

أُ
نْ  ثَتْ ذَلِكَ عَ رِ نَّما وَ

أَ كَ وَ

مِيلَ مِنْ جَ
تُلَوِّثُ الْغالِيَ مِنْ ثِيابِها، والْ بَها، وَ عَ

مُ لُ طِ تَحْ ها، وَ رَ عْ دُّ شَ تَشُ ها، وَ ظافِرِ
ها بِأَ

مِشُ تَخْ ها، وَ ضُ تَقْرُ تَها وَ خْ
أُ


لَلِها. حُ

تِها خْ
أُ
، بَلْ كانَتْ تَلْتَمِسُ الْعُذْرَ لِ بَ هِرُ الْغَضَ

وْ تُظْ
ةُ تُبْدِي التَّأَفُّفَ أَ غِيرَ قْراءُ« الصَّ نِ »الشَّ

لَمْ تَكُ وَ

بَّةُ حَ لِذَلِكَ كانَتْ مَ تِها. وَ بلاهَ نِّها وَ رِ سِ
غَ تَها، لِصِ ها إِساءَ

فِرَ لَ يَغْ نْها، وَ فَحَ عَ أَلُ أَباها أَنْ يَصْ تَسْ راءِ« وَ مْ »السَّ

يْئًا. يْئًا فَشَ راءِ« فَكانَتْ تَنْقُصُ شَ مْ بَّتُهُ »لِلسَّ حَ مَّا مَ
دادُ؛ فأَ قْراءِ« تَزْ لِكِ »لِلشَّ مَ

الْ

. ينٍ دَ حِ ينًا بَعْ يئَةِ حِ فْلَةِ الْبَرِ لَى الطِّ قْدُها عَ تَدَّ حِ ، اشْ يَّةُ« ذَلِكَ مَ ةُ »سُ لِكَ مَ
تِ الْ

أَ لَمَّا رَ وَ

ا. فالِ جمِيعً تْعَسَ الْأَطْ
« أَ قْراءَ تِ »الشَّ يَّرَ بَهُ، لَصَ ضَ ى غَ شَ يَّةَ« تَخْ مَ أَنَّ »سُ مٌ، وَ لِكَ عادِلٌ حازِ مَ

لا أَنَّ الْ لَوْ وَ
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الفصل الثاني

(١) «شَرْهانُ»

ولَى
ُ
مْراءُ» الثَّالِثَةَ، أَحْضَرَ الْمَلِكُ لِلْأ خْتُها «السَّ

ُ
ابِعَةَ مِنْ عُمْرِها، وَبَلَغَتْ أ قْراءُ» السَّ ا بَلَغَتِ «الشَّ وَلَمَّ

مَرْكَبَةً صَغِيرَةً جَمِيلَةً تُشَدُّ إِلَى نَعامَتَيْنِ، يَقُودُها خادِمٌ فِي الْعاشِرَةِ مِنْ عُمُرِهِ، يُدْعَى: «شَرْهانَ».

قْراءَ» وَيُخْلِصُ لَها، كَما تُحِبُّها خالَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْها، وَما زالَتْ تُخْلِصُ وَكانَ «شَرْهانُ» يُحِبُّ «الشَّ

لَها.

ُ ُ
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تاحُ إِلَى لِقائِهِ، ما كانَتْ تَرْ  وِلادَتِها — كَ
نْذُ لَيْها — مُ ورِ عَ رُ إِدْخالِ السُّ بَتِها وَ  يَتَفَنَّنُ فِي مُلاعَ

أُ
كانَ لا يَفْتَ وَ

أَتْهُ. لَّما رَ ةً، كُ ورَ رُ سْ  مَ
حانَةً تَهَشُّ لَهُ فَرْ وَ

يَ : هِ نِهِ. تِلْكَ حاسِ  مَ
يَّعَتْ كُلَّ ضَ زاياهُ، وَ لَى سائِرِ مَ تْ عَ طَّ دَةٌ غَ ةٌ واحِ قيِصَ

 نَ
مِ
ذا الْغُلا لَّتْ فِي هَ لَكِنْ تَجَ وَ

ى. وَ
لْ حَ

مِ بِالْفَطائِرِ والْ
 دِيدُ النَّهَ هٌ شَ رِ

ةِ — شَ غِيرَ لاتِهِ الصَّ وْ قِهِ بِمَ
لُّ تَعَ بِهِ وَ

يبَةِ قَلْ لَى طِ أَنَّهُ — عَ

لَيْها. ولِ عَ صُ بِيلِ الْحُ يْئًا فِي سَ فِهِ بِها — لا يُبالِي شَ غَ
طِ شَ وَ — لِفَرْ هُ وَ

.» هانَ رْ مِهِ — لَقَبَ »شَ نَهَ هِ وَ هِ رَ دَّةِ شَ ليْهِ — لِشِ لَقُوا عَ بَ إِذا أَطْ جَ فَلا عَ

ةُ لا تِلْكَ النَّقِيصَ «. لَوْ هانُ رْ ، يا »شَ زاياكَ مُلَتْ مَ دِيدٍ: »لَقَدْ كَ فٍ شَ سَ
قْراءُ« فِي أَ ا ما قالَتْ لَهُ »الشَّ ثِيرً كَ وَ

». فُكَ رِ نْ يَعْ  مَ
تْ كُلَّ جَ عَ ، وأَزْ تْ فَضائِلَكَ وَّهَ ةُ الَّتِي شَ يعَ الْفَظِ

ذِهِ نْ هَ  عَ
عِ
إِقْلا

دَ أَنْ يَعِدَها بِالْ نْها، بَعْ فْحَ مِ يَلْتَمِسُ الصَّ تَذِرُ لَها، وَ يَعْ اها، وَ ضَّ « يَتَرَ هانُ رْ لَيْها »شَ بِلُ عَ
فَيُقْ

. بِ
ى مِنَ الْعُلَ وَ

لْ حَ
، وانْتِهابِ الْ

خِ
بَ طْ مَ

قَةِ الْفَطائِرِ مِنَ الْ رِ مَّ لا يَلْبَثُ أَنْ يَعُودَ إِلَى سَ
يَةِ، ثُ زِ

ةِ الْمُخْ النَّقِيصَ

، ياطِ دًا بِالسِّ
لْ ، وجَ يِّ بًا بِالْعِصِ رْ ضَ مِ، وَ

ا بِالْأَقْدا
لً كْ رَ ، وَ ا بِالْأَكُفِّ عً

فْ : صَ لَى ذَلِكَ « عَ هانُ رْ وقِبَ »شَ طالَما عُ وَ

. لَمْ يَتُبْ ةِ وَ ذِهِ النَّقِيصَ نْ هَ تَدِعْ عَ فَلَمْ يَرْ

ةُ ورَ حُ مَسْ
لْ
غـابَةُ ا

لْ
)٢( ا

يَ هِ فَّاةِ، وَ تَوَ مُ
تِها الْ رَّ تاةِ؛ بِنْتِ ضَ

يْدِ لِتِلْكَ الْفَ هُ فِي الْكَ دِمَ تَخْ ، فَتَسْ ةَ ذهِ النَّقِيصَ  هَ
تَغِلَّ يَّةُ« أَنْ تَسْ مَ أَتْ »سُ رَ وَ

وذِيُّها وقُها حُ يَسُ ، وَ تانِ ها نَعامَ رُّ ةٍ تَجُ غِيرَ بَةٍ صَ كَ رْ قْراءُ« فِي مَ مِيرةُ »الشَّ
هُ فِيها الْأَ دِيقَةَ الَّتِي تَتَنَزَّ حَ

لَمُ أَنَّ الْ تَعْ

مُ لَيْها اسْ لِقَ عَ طْ
أُ
إِنَّما  «. وَ نْبَقِ ، هِي: »غابَةُ الزَّ جاءِ رْ

ةِ الْأَ يحَ ةٍ فَسِ عَ ةٍ واسِ هِي إِلَى غابَةٍ بَديعَ
«، تَنْتَ هانُ رْ »شَ

ياجٌ مِنَ ةِ إِلَّا سِ
دِيقَ حَ

نِ الْ لُها عَ لَيْسَ يَفْصِ ةِ، وَ رَ طِ عَ
هِ الْ هارِ  — بِأَزْ

مِ
ولَ الْعا ةٌ — طُ «، لِأَنَّها غاصَّ نْبَقِ »غابَةِ الزَّ

نْ أَرادَ. لَى مَ هُ عَ تِيازُ عبُ اجْ ، لا يَصْ شابِ عْ
الْأَ شائِشِ وَ حَ

الْ

ةٌ وءَ
لُ مْ ، مَ قاتِ رُ ةُ الطُّ بِهَ

تَ نَّها مُشْ
لَمُونَ أَ نَّهُمْ يَعْ

نْهمْ — لِأَ بِها مِ رْ
لَى قُ ذِهِ الْغابَةَ — عَ نَ هَ وْ كانَ النَّاسُ يَتَحامَ وَ

تُهُ، هارَ ما بَلَغَتْ مَ هْ لالِ فِيها، مَ سالِكِيها، مِنَ التِّيهِ والضَّ ادِها وَ وَّ دٌ مِنْ رُ حَ
لَمْ أَ لَمْ يَسْ . وَ طارِ خاوِفِ والْأَخْ مَ

بِالْ

تُهُ. بَراعَ قُهُ وَ
ذْ حِ وَ

وفَةَ خُ مَ
ونَهُ تِلْكَ الْغابَةَ الْ ذِّرُ مِعَ النَّاسَ يُحَ فَةِ؛ لِأَنَّهُ طالَما سَ رِ عْ مَ

دَقَ الْ صْ
فُ ذَلِكَ أَ رِ « يَعْ هانُ رْ كانَ »شَ وَ

. وبَةَ هُ رْ مَ
الْ

أَ أَ
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ةً، ظَ « لَحْ هانَ وذِيِّها »شرْ يْنُ حُ نْها عَ فُلَ عَ قْراءُ« مِنَ الْغابَةِ، فَتَغْ نُوَ »الشَّ فَ ما يخافُونَهُ: أَنْ تَدْ وَ كانَ أَخْ وَ

ذِهِ رافِ هَ لَى أَطْ  يُقِيِمَ عَ
لِكُ فِي أَنْ مَ

ب الْ غِ لَطالَما رَ تْهُ. وَ لَكَ هْ
ن أَ ها فِيمَ لِكَ تُهْ تْهُ، وَ تَوَ نِ احْ  فِيمَ

يَها الْغابَةُ وِ
تَ فَتَحْ

بَتْ لَّها ذَهَ هُودَهُ كُ لَكِنَّ جُ هِمْ فِيها، وَ ةِ بِأَنْفُسِ رَ
لُوكِها والْمُخاطَ مِّنَ النَّاسَ مِنْ سُ ، لِيُؤَ تَفِعَ الْبُنْيانِ ا مُرْ ورً الْغابَةِ سُ

، ساءِ مَ
ورِ — فِي الْ ءٍ مِنْ بناءِ السُّ زْ ة جُ  إِقامَ

ونَ مِنْ غُ إِنَّهُمْ كانُوا لا يَفْرُ
يْرِ فائِدَةٍ؛ فَ بِيلِ — بِغَ ذا السَّ — فِي هَ

. بَلِ جَ
لِ مِنَ الْ وَّ

كانِها الأَ مَّ تَنْقُلَها إلَى مَ
هُولَةٌ، ثُ جْ  مَ

يَّةٌ رِ حْ ةٌ سِ هُ قُوَّ جارَ حْ
فَعَ أَ ، وتَرْ

حِ
با دَّمَ فِي الصَّ تَّى يَتَهَ حَ

وَى
لْ
 حَ

لْ
نادِيقُ ا )٣( صَ

داقَتَهُ. فَلَمْ بَ صَ سِ تَكْ « وَ هانَ رْ ا »شَ  إِليْهَ
تَمِيلَ لَّهُ لِتَسْ دَها كُ هْ فَتْ جُ رَ لَّهُ؛ فَصَ لَمُ ذَلِكَ كُ « تَعْ

يَّةُ مَ كانَتْ »سُ

ثِقَتْ مِنْ تَّى إِذا وَ ى. حَ وَ
لْ حَ

هُ، مِنْ لذائِذِ الْفَطائِرِ والْ تَهيهِ نَفْسُ هِ كُلَّ ما تَشْ نْحِ مَ دُّدِ إِلَيْهِ، وَ رْ فِي التَّوَ تُقَصِّ

نْدُوقٍ يُكَ فِي صُ
أْ
 لَها: »ما رَ  إِلَيْهِ قَوْ

تْ أسرَّ  إِلَيْها، وَ
تْهُ تَدْعَ ا؛ اسْ رً مْ

يَ لَها أَ أيْقَنَتْ أَنَّهُ لَنْ يَعْصِ هِ لَها، وَ لاصِ إِخْ

؟« رِ
كَّ يْنِ بِالسُّ لُوطَ خْ مَ

زِ الْ وْ
زِ واللَّ وْ جَ

وءٍ بِالْ
لُ مْ ثالِثٍ مَ ، وَ وءٍ بِالْفَطائِرِ

لُ مْ لِهِ مَ
ثْ مِ ى، وَ وَ

لْ حَ
وءٍ بِالْ

لُ مْ بِيرٍ مَ
كَ

لاتِي؟« وْ ةِ، يا مَ رَ نادِيقِ الْفاخِ ذِهِ الصَّ نْ لِي بِهَ فًا: »مَ تَلَهِّ  لَها مُ
فَقالَ

لِها؟!« كْ
 بِأَ

نَأَ ، لِيَهْ واكَ يها سِ طِ يُعْ رةَ، وَ نادِيقَ الْفاخِ ذِهِ الصَّ مُكَ هَ رِ نْ يَحْ  فِيمَ
يْفَ تَقُولُ خابِثَةً: »فَكَ

تَ فَقالَتْ لَهُ مُ

تَّى لا لَ حَ مَ عْ
يَّ أَنْ أَ

لَ يِّدتِي — ماذا عَ بِّرينِي — يا سَ نًا. فَخَ زْ لَكْتُ حُ ذا لَهَ ا: »لَوْ تَمَّ هَ وشً دْهُ  لَها مَ
فَقالَ

». مانِ رْ لَى الْحِ تَ عَ وْ مَ
لُ الْ فَضِّ

أُ
يمُ؟ إِنَّنِي لَ ظِ عَ

نْمُ الْ غُ
ذا الْ يَفُوتَنِي هَ

لَّفْتِنِي أَنْ أَنْقُلَ  لَها: »لَوْ كَ
هُ.« فَقالَ  إِنْجازُ

لَيْكَ ا عَ يرً دًا يَسِ يْئًا واحِ  إِلَّا شَ
لِّفَكَ كَ

أُ
: »لَنْ  مَّ قالَتْ

دَّقَتْ فِيهِ، ثُ فَحَ

دَّدتُ فِي ذَلِك.« كانِهِ لَما تَرَ بَلَ مِنْ مَ جَ
الْ

يبًا رِ
قْراءِ« قَ ةِ »الشَّ مِيرَ

بَ بِالْأَ ثَرَ مِنْ أَنْ تَذْهَ لِّفَكَ أَكْ كَ
أُ
. فَلَنْ  ثِيرٍ  بِكَ

رُ مِنْ ذَلِكَ يْسَ
رُ أَ مْ

ةً: »الْأَ مَ فَقالَتْ لَهُ باسِ

ولِ الْغابَةِ.« دُخُ بَةِ، وَ كَ رْ مَ
كِ الْ لَى تَرْ ها عَ عَ جِّ تُشَ ، وَ نْبَقِ مِنْ غابَةِ الزَّ

 بِهِ، فَلَنْ
تُكَ رْ مَ

زَ ما أَ جِ
يعُ أَنْ تُنْ تَطِ بَةً: »ما دمْتَ لا تَسْ ؛ فَقالَتْ لَهُ غاضِ تَذِرَ لَ أَنْ يَعْ حاوَ هُ، وَ عُ زَ تَدَّ جَ فاشْ

ى.« وَ
لْ حَ

يْئًا مِنَ الْ  — شَ
مِ
 يوْ

نْذُ الْ يكَ — مُ طِ دٍ أَنْ يُعْ حَ
حَ لِأَ مَ سْ

لَنْ أَ ، وَ ءٍ يْ ذِهِ الصنَادِيقِ بِشَ فَرَ مِنْ هَ تَظْ

ءٍ يْ يِّ شَ
ينِي بِأَ لِي. مُرِ بِّكِ لا تَفْعَ يًا: »بِرَ ا باكِ

فً طِ تَعْ قالَ لَها مُسْ يدَها، وَ عِ مِعَ وَ ينَ سَ « حَ هانُ رْ جَ »شَ عَ فانْزَ

بَدًا.«
دَّدَ فِي تَنْفِيذِهِ أَ ، فَلَنْ أَتَرَ رَ آخَ

ذا.« يْرُ هَ لَبٌ غَ طْ دَةً: »لَيْسَ لِي مَ عِّ تَوَ ةً مُ نْذِرَ فَقالَتْ لَهُ مُ

أَ
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نْها جْ مِ رُ لَمْ تَخْ ، وَ لَكَتْ نْبَقِ هَ ابَةَ الزَّ لَتْ غَ  إِذا دَخَ
ةَ مِيرَ

: »إِنَّ الْأَ
هُهُ جْ تُقِعَ وَ مْ

قدِ اْ «، وَ هانُ رْ فَقالَ لَها »شَ

بَدًا.«
أَ

؟« نْبَقِ « إِلَى غابَةِ الزَّ قْراءَ بَ »الشَّ حَ ةً ثالِثَةً: أَتُريدُ أَنْ تَصْ رَّ ر — مَ مْ
رَ الْأَ فَقالَتْ لَهُ: »أَقُولُ لَكَ — آخِ

هِ؟« قِصاصِ لِكِ وَ مَ
قابِ الْ و مِنْ عِ يْفَ أَنْجُ ا: »فَكَ يِّرً تَحَ ا مُ بِكً

تَ فَقالَ لَها مُرْ

يَّ — فِي
عْ إِلَ جِ قَكَ أَذًى. ارْ حَ

لَنْ يَلْ وءٌ، وَ يبَكَ سُ هانُ — فَلَنْ يُصِ رْ لَيْكَ — يا »شَ يَّةُ«: »لا عَ مَ فَقالَتْ »سُ

 إِلَى
سالِكَ إِرْ ، وَ

مايَتِكَ  بِحِ
فِيلَةُ نا الْكَ

مُهِمِّ، فَأَ
ذا الْ تَ فِي هَ حْ إِذا نَجَ

؛ فَ نْبَقِ ةُ غابَةَ الزَّ مِيرَ
لَتِ الْأَ تَى دَخَ الْحالِ — مَ

ةِ؛ تِي الصغِيرَ مِيرَ
لاكِ أَ ى إِهْ

فَعِنَّ بِي إِلَ لا تَدْ لاتِي، وَ وْ ماكِ يا مَ حْ لِّلًا: »رُ تَذَ ا مُ عً .« فَقالَ لَها ضارِ مِينٍ
كانٍ أَ مَ

». دَةً قَطُّ ةً واحِ ها إِساءَ
ما أَذْكُرُ لَ ، وَ يَّ

 إِلَ
نَتْ سَ حْ

إِنَّها طالَما أَ
فَ

رِ مْ
ماذا يَهُمُّكَ مِنْ أَ بْلَهُ؟ وَ

بِيُّ الْأَ غَ
يُّها الْ

ةِ، أَ ابِحَ فْقَةِ الرَّ ذِهِ الصَّ مُتَردِّدٌ أَنْتَ فِي هَ
يَّةُ«: »أَ مَ جاَبَتْهُ »سُ

فَأَ

تُكَ رْ مَ
زْ ما أَ جِ

بْ فَأَنْ ؟ اِذْهَ وْ تَمُوتَ
يَ أَ لَيْكَ أَنْ تَعِيشَ هِ ماذا عَ ؟ وَ يباتِكَ رِ

دَى قَ مْ إِحْ
؟ أَ يَ تُكَ هِ خْ

أُ
قْراءِ«؟ أَ »الشَّ

ةِ مِيرَ
ا لِلْأَ لُكَ خادِمً عَ جْ

أَ سَ ى. وَ وَ
لْ الحَ  إِيَّاهُ مِنَ الْفَطائِرِ وَ

تُكَ دْ وَّ فَةِ ما عَ  بِمُضاعَ
ينَةٌ لَكَ مِ بْ وأنا ضَ بِهِ. اِذْهَ

». تَى كُتِبَ لَكَ النَّجاحُ راءِ« مَ مْ »السَّ

ى. رَ خْ
أُ
رُ  خِّ يُؤَ ا وَ

لً جْ ا، يُقَدِمُّ رِ ةً حائِرً هَ « بُرْ هانُ رْ قَفَ »شَ فَوَ

هُ صُ رْ  إِلَيْها حِ
فَعُهُ ينًا يَدْ حِ ، وَ نْعاءِ ةِ الشَّ يمَ رِ جَ

لَى تِلْكَ الْ إِقْدامَ عَ
يَّبُ الْ ينًا يَتَهَ ا؛ فَحِ رً لَيْلَتَهُ ساهِ هُ وَ مَ ى يَوْ قَضَ وَ

. فَضَ ها إِذا رَ ياعِ فُهُ مِنْ ضَ وْ خَ ى وَ وَ
لْ حَ

لَى الْ عَ

 فِي نَجاتِها
لُ مَ

يبُها أَذًى؛ فَكانَ ذَلِكَ الْأَ لا يُصِ غابَةِ وَ
طارِ الْ و مِنْ أَخْ تَهُ قَدْ تَنْجُ مِيرَ

هِ أَنَّ أَ مَّ قَدَّرَ فِي نَفْسِ
ثُ

مِهِ. رْ ةَ جُ لَيْهِ فَظاعَ وِّنُ عَ يُهَ

باتِ جَ زاياها، الْمُعْ فاتِ بِمَ نِّيَّاتِ الْغابَةِ الْعارِ ا مِنْ جِ يرً دَمَ نَصِ ةَ لَنْ تَعْ مِيرَ
 بِأَنَّ الْأَ

ةَ هُ الْغادِرَ راح يُقْنِعُ نَفْسَ وَ

تها. يْرَ ها مِنْ حَ لِيصِ تَخْ تِها، وَ طَ رْ ى إِنْقاذِها مِنْ وَ
لَ بِفَضائِلِها، الْقادِراتِ عَ

. رٍّ شَ ذِيَّةٍ وَ
ه مِنْ أَ رَ مَ لَيْهِ ما أَضْ هَّلَ عَ سَ لاتِهِ، وَ وْ دِرَ بِمَ عُ أَنْ يَغْ مَ

يَّنَ لَهُ الطَّ ذا زَ كَ هَ وَ

ةِ مِيرَ
أَ

لْ
وارُ ا )٤( حِ

لَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ هِ، عَ  إِيَّاهُ فِي التَّنَزُّ
ذِنَةً

أْ
تَ باها، مُسْ

يَّتْ أَ دَ أَنْ حَ بَتَها بَعْ كَ رْ ةُ مَ مِيرَ
تَقَلَّتِ الْأَ دُ، اسْ فَلَمَّا جاءَ الْغَ

. تَيْنِ دَ ساعَ بَعْ

أَ ةُ ةُ
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. رافِ يَةَ الْأَطْ تَرامِ ةً مُ بِيرَ
يَّةُ كَ لَكِ مَ

دِيقَةُ الْ حَ
كانَتِ الْ وَ

تَّى ، حَ نْبَقِ ها إِلَى غابَةِ الزَّ
لُ سالِكُ يقٍ لا يَصِ رِ

بَةِ — فِي طَ كَ رْ مَ
هَ بِالْ لَ ما اتَّجَ وَّ

« — أَ هانُ رْ هَ »شَ قَدِ اتَّجَ وَ

بَةِ كَ رْ مَ
لَسَ فِي الْ هِ، فَجَ مِيرِ ضَ بِهِ وَ

لَى قَلْ ةُ عَ يمَ رِ جَ
قَدْ ثَقُلَتِ الْ ابَةِ. وَ غَ

بَ الْ وْ ها صَ يْرَ لَ سَ وَّ رِ حَ نِ الْقَصْ إِذا بَعُدَ عَ

ا. مُومً هْ بِ مَ
ينَ الْقَلْ زِ مًا، حَ واجِ

ا؟« يضً رِ ؟ أَتُراكَ مَ
مِ
ا للْهُمُو لِمً تَسْ تًا مُسْ «؟ ما بالُكَ صامِ هانُ رْ ، يا »شَ قْراءُ«: »ماذا بِكَ فَقَالَتْ لَهُ »الشَّ

مٍ
يِّ أَلَ

عُرُ بِأَ يحٌ مُعافًى، لا أَشْ حِ ، بَلْ أَنا صَ يضٍ رِ  بِمَ
تُ ةُ — لَسْ مِيرَ

يَّتُها الْأَ
لَّا — أَ لِّمًا: »كَ

تَأَ فَقالَ لَها مُ

». مانِيٍّ سْ جُ

شَ لا تَخْ ، وَ لَمِكَ
قِيقَةِ أَ دِّثْنِي بِحَ هِ؟ حَ جْ وَ

تَقَعَ الْ ما بالُكَ مُمْ ؟ وَ كِينُ يُّها الْمِسْ
، أَ ماذا بِكَ

بَةً: »فَ جِّ تَعَ فَقالَتْ لَهُ مُ

». مَّتِكَ فِ غُ شْ كَ عادِكَ وَ دِي لإِسْ هْ إِنَّي باذِلَةٌ جُ
يْئًا؛ فَ شَ

فَهُ وْ لكِنَّ خَ تِهِ. وَ يمَ رِ نْ جَ دِلُ عَ كادَ يَعْ ، وَ بِيلِ
فِ النَّ عَطْ

ذا الْ ا إِزاءَ هَ
فً سَ

أَ نًا وَ زْ رُ حُ « يَنْفَطِ هانَ رْ فَكادَ قَلْبُ »شَ

. يْرِ وحَ الْخَ هِ رُ دَ فِي نَفْسِ مَ لاتُهُ، أَخْ وْ  بِها مَ
تْهُ دَ عَ ى الَّتِي وَ وَ

لْ حَ
مَ الْ رَ أَنْ يُحْ

ها. ورِ بِ مِنْ سُ ا بِالْقُرْ
قَفَتَ وَ غابَةِ، وَ

زَ الْ تانِ حاجِ تِهِ، إِذْ بَلَغَتِ النَّعامَ يْرَ لِمٌ لِحَ تَسْ دُّدِهِ، مُسْ قٌ فِي تَرَ إِنَّهُ لَغارِ وَ

ةً بِيرَ
عَ طاقَةً كَ مَ جْ

نِي أَنْ أَ جُ دَّ ما يَبْهَ تَها! شَ يَبَ رائِحَ طْ
ما أَ ! وَ نْبَقَةَ ذِهِ الزَّ لَ هَ مَ جْ

قْراءُ«: »يا لله! ما أَ فَقالَتِ »الشَّ

ذِهِ ضارِ هَ تَ بإحْ عْ رَ سْ
« — إِلا ما أَ هانُ رْ بِّكَ — يا »شَ . بِرَ يزِ زِ دِيَها إِلَى والِدِيَ العَ

هْ
أُ
، لِ

عِ
نْبَقِ الْبَدِي مِنَ الزَّ

اقَةِ!« الطَّ

بَةِ.« كَ رْ مَ
تان بِالْ تِ النَّعامَ شَ بَّما مَ ةُ — فَرُ يرَ مَ

ولَ — يا أَ يعُ النُّزُ تَطِ سْ
لاَّ، لا أَ مًا: »كَ فَقالَ لَها واجِ

دِي إِلَى حْ بَةِ وَ كَ رْ مَ
ودَ بِالْ عُ

رَ أَنْ أَ يْسَ
«. فَما أَ هانُ رْ ، يا »شَ لَيْكَ مِنْ ذلِكَ قْراءُ«: »لا عَ فَقالَتِ »الشَّ

». رِ الْقَصْ

بِي هَ
يدَةً. فاذْ حِ كِي إِيَّاكِ وَ لَى تَرْ نِيفٍ عَ دَّ تَعْ لِكُ أَشَ مَ

نَّفَنِيَ الْ تُ فِي ذَلِكِ لَعَ مَّحْ «: »لَوْ تَسَ هانُ رْ فَقالَ »شَ

. بَةِ فِي الْحالِ كَ رْ مَ
قْراءُ« مِنْ الْ تِ »الشَّ «. فَقَفَزَ هارٍ لُو لَكِ مِنْ أَزْ ي ما يَحْ يَّرِ ئْتِ — لِتَتَخَ كِ — إِذا شِ بِنَفْسِ

ةِ امَرَ ؤَ مُ
لْ
)٥( نَجاحُ ا

. نْها ما تَشاءُ فُ مِ نْبَقِ تَقْطِ هارِ الزَّ  إِلَى أَزْ
تَّى انْدَفَعَتْ زِ حَ قْراءُ« قَوائِمَ الْحاجِ تِ »الشَّ تازَ ما اجْ وَ

أَ أَ أْ لَّ ةُ
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أَرادَ أَنْ يَتَلافَى . وَ نِيبُ
أْ
زُ والتَّ خْ وَ

لَ قَلْبَهُ الْ داخَ ةِ، وَ ظَ « فِي تِلْكَ اللَّحْ هانَ رْ  »شَ
مِ
 سْ ةُ فِي جِ شَ عْ تِ الرِّ رَ سَ وَ

يْحاتِهِ عْ صَ مَ نْهُ — لَمْ تَسْ واتٍ قَلِيلَةٍ مِ طُ سافَةِ خُ لَى مَ يَ عَ هِ نَّها — وَ عَ إِلَيْها يُنادِيها، ولَكِ رَ سْ
يئَتَهُ؛ فَأَ طِ خَ

فُ يلَةً — تَقْطِ وِ
رآها — مُدَّةً طَ ليِلًا؛ وَ

ها قَلِيلًا قَ يْرِ لَّتْ تَتَقَدَّمُ فِي سَ ظَ . وَ
مِ
 مَ  بِالصَّ

يبَتْ صِ
أُ
أَنْما  ، كَ الْعالِيَةَ

يْنَيْهِ. نْ عَ مَّ غابَتْ عَ
، ثُ نْبَقَ الزَّ

« الَّتِي يَّةَ مَ لَى »سُ قِدُ عَ يَحْ ، وَ صَ رْ هَ والْحِ رَ نُ الشَّ عَ
احَ يَلْ مِهِ، ورَ رْ ةُ جُ ناعَ ثَّلَتْ لَهُ شَ ينَ تَمَ لَبَهُ الْبُكاءُ حِ فَغَ

.
عِ
ي  الْفَظِ

مِ
 رْ ذا الْجُ  بِاقْتِرافِ هَ

تْهُ رَ أَغْ

لَ دِهِ. فَدَخَ فْرَ عِ بِمُ
و جُ دْ بُدًّا مِنَ الرُّ ، لَمْ يَجِ رِ قْراءُ« فِيهِ إِلَى الْقَصْ قْتُ الَّذِي تَعُودُ »الشَّ وَ

لَمَّا حانَ الْ وَ

أَتْهُ ؛ فَلَمَّا رَ رِ مْ جَ
رَّ مِنَ الْ حَ

لَى أَ يَ عَ هِ قُبُهُ وَ كانَتْ تَرْ ةِ. وَ لِكَ مَ
عَ إِلَى لِقاءِ الْ ، وأَسرَ لْفِيِّ بْلَ مِنَ الْبابِ الْخَ طَ إِصْ

الْ

. « قَدْ فُقِدَتْ قْراءَ فَتْ أَنَّ »الشَّ رَ ؛ عَ
عِ
يْناهُ مِنَ الدُّمُو تْ عَ رَّ مَ قَدِ احْ ، وَ رِ هِ، زائِغَ الْبَصَ جْ وَ

تَقَعَ الْ مُمْ

دَ؟« عْ وَ
تَ الْ زْ لَّكَ أَنْجَ : »لَعَ

فَةً تَلَهِّ لَتْهُ مُ
أَ فَسَ

.
مِ
نِ الْكَلا ا عَ زً جْ هِ، عَ سِ

أْ
زِّ ر ى بِهَ

تَفَ فَاكْ

دَمِها تْ بَعْضَ خَ رَ مَ
مَّ أَ

ى. ثُ وَ
لْ حَ

نادِيقِ الْ  بِهِ مِنْ صَ
تْهُ دَ عَ تْ لَهُ ما وَ رَ ضَ حْ

يْدِها، أَ  كَ
حِ
 إِلَى نَجا

أَنَّتْ مَ
فَلَمَّا اطْ

 إِلَيْهِ نَفائِسَ مِنَ
دَتْ مَ أَهْ

لِيُّها. ثُ حُ ها وَ لَيْها نَفائِسُ لَتْ عَ مِ بِيها الَّتِي حُ
لٍ مِنْ بِغال أَ لَى بَغْ نادِيقَ عَ مِلَ الصَّ أَنْ يَحْ

ا. يْرً يهِ بِهِ خَ بِيها تُوصِ
 إِلَى أَ

هُ عَ سالَةٍ مَ  بِرِ
ثتْ بَعَ بِيَّةِ، وَ هَ

بائِكِ الذَّ السَّ

لْواها. حَ داياها وَ ى مِنْ هَ رَ خْ
أُ
يَهُ نَفَائِسَ  طِ ، لِتُعْ يْنِ رَ هْ دَ شَ « أَنْ يَعُودَ إِليْها بَعْ هانَ رْ تْ »شَ رَ مَ

مَّ أَ
ثُ

صِ
 رْ حِ

لْ
قـابُ ا )٦( عِ

؛ مِلُ  ما يَحْ
لَ ثِقْلُ زَ الْبَغْ جَ عْ

عانَ ما أَ رْ لَكِنْ سُ هِ. وَ دْوِ  فِي عَ
عِ
را إِسْ

لَى الْ ثُّه عَ راحَ يَحُ ، وَ لِ رَ الْبَغْ هْ كِبَ ظَ فَرَ

نِيفَةً.  يَقْفِزُ قَفَزاتٍ عَ
لَّ ظَ نَ وَ رَ فَحَ

تْ قَطَ سَ ةٍ عاتِيَةٍ، وَ رَ خْ لَى صَ قَطَ عَ ل؛ فَلَمْ يَتَمالَكْ أَنْ سَ لا بَغْ وادٍ وَ كُوبَ جَ نُ رُ سِ « لا يُحْ هانُ رْ كان »شَ وَ

ياتَه! حَ فَهُ وَ رَ شَ تَهُ، وَ
رَ مُكافَأَ سِ دَ أَنْ خَ ؛ بَعْ لَى الْفَورِ هُ، وماتَ عَ سُ

أْ
 مَ رَ

طَّ ؛ فَتَحَ مالُ حْ
هُ الْأَ عَ مَ
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الفصل الثالث

نْبَقِ )١( فِي غابَةِ الزَّ

لَى ى عَ مَضَ . وَ ثِيرَ نْها الْكَ عَتْ مِ مَ قَدْ جَ ، وَ نْبَقِ هارِ الزَّ فِ أَزْ  بِقَطْ
لَتْ غِ تَّى شُ قْراءُ« الْغابَةَ حَ لِ »الشَّ لَمْ تَدْخُ

لَيْها ثَقُلَ عَ ، وَ مْسِ ةُ الشَّ رارَ تْها حَ آلَمَ ؛ وَ  بِها التَّعَبُ
لَّ ؛ فَحَ  إِلَى ذَلِكَ

فَةٌ رِ يَ مُنْصَ هِ ةٍ وَ ثَرُ مِنْ ساعَ قْراءِ« أَكْ »الشَّ

؛ رِ لِفَتْ أَنْ تَعُودَ فِيهِ إِلَى الْقَصْ
دِ الَّذِي أَ عِ وْ مَ

نِ الْ تْ عَ رَ أَتْ أَنَّها قَدْ تَأَخَّ رَ . وَ نْبَقِ لَتْهُ مِنْ طاقاتِ الزَّ مَ ما حَ

نَّنِي قَدْ
يَّ أَ

 إِلَ
يَّلُ ها: »يُخَ دٌ. فَقالَتْ لِنَفْسِ حَ

بْها أَ يبًا — فَلَمْ يُجِ رِ
نْها قَ بُهُ مِ سَ يَ تَحْ هِ « — وَ هانَ رْ فَنادَتْ »شَ

 بِي مِنَ
لَّ  ما حَ

مِ
 غْ دَةِ — بِرَ وْ عَ

بادِرْ بِالْ
أُ
: فَلْ نَنْتُ دَ مِمَّا ظَ بْعَ

ساقَتْنِي فِيها قَدَمايَ إِلَى أَ غابَةِ، وَ
لْتُ فِي الْ غَ وْ

أَ

». كِينِ « المِسْ هانَ رْ ولَ انْتِظارُ »شَ تَّى لا يَطُ التَّعَبِ — حَ

رَ نِهايَةَ الْغابَةِ. ، دُونَ أَنْ تُبْصِ يْرُ دَها السَّ هَ تَّى جَ قْراءُ« حَ تِ »الشَّ سارَ وَ

راءِ«
قْ نُ »الشَّ زْ )٢( حُ

، فَقالَتْ فُ وْ بِها الْخَ
ا دَبَّ إِلَى قَلْ يرً خِ

أَ دٌ. وَ حَ
بْها أَ ا؛ فَلَمْ يُجِ تابِعً

تَ لًا مُ « نِداءً مُتَّصِ هانَ رْ تْ تُنادِي »شَ فَراحَ

لا يدَةً لا رائِدَ لِي وَ حِ تُ وَ بَحْ صْ
أَ غابَةِ، وَ

دَ أَنْ تِهْتُ فِي هذِهِ الْ ي، بَعْ يرِ يْفَ يَكُونُ مَصِ ى كَ ها: »تُرَ دِّثُ نَفْسَ تُحَ

يْفَ يَعُودُ كَ «؟ وَ هانُ رْ نَعُ »شَ ماذا يَصْ دْ؟ وَ عُ
دَتِي فَلَمْ أَ وْ دُ عَ عِ وْ قَدْ حانَ مَ بِي وَ

ى ماذا يَقُولُ أَ ؟ تُرَ مُعِينَ

تُكَ ضْ رَّ  إِذْ عَ
 إِلَيْكَ

تُ
أْ
 سَ

دَّ ما أَ «. شَ هانُ رْ  بِكَ »يا شَ
فَ اللهُ هُ؟ لَطَ عَ تُ مَ لَسْ يدًا وَ حِ رِ وَ  إِلَى الْقَصْ

كِينُ الْمِسْ

مٍ
 رْ لَى جُ يُعاقِبَكَ عَ نِهِ، وَ بٍ لَمْ تَجْ

لَى ذَنْ بَكَ عَ رِ
شاهُ أَنْ يَضْ ى ما أَخْ شَ أَخْ دِيبِهِ. وَ

أْ
تَ مِهِ وَ لَوْ نِيبِهِ، وَ

أْ
تَ بِي وَ

نِيفِ أَ لِتَعْ

أَ؟ طَ ذا الْخَ يْفَ أَتَلافَى هَ ي كَ رِ
ما أَدْ نِبَةُ. وَ دِيَ — الْمُذْ حْ نَنِي — أَنا وَ

فُ أَ رِ لا يَدَ لَكَ فِيهِ. أَلا لَيْتَهُ يَعْ

ها، باعِ ضِ يَةِ وَ ارِ تُ مِنْ ذِئابِها الضَّ وْ ا، إِذا نَجَ وعً جُ ا وَ شً طَ ذهِ الْغابَةِ — عَ مُوتُ اللَّيْلَةَ — فِي هَ
أَ بُنِي سَ سَ حْ

أَ وَ

ها.« باعِ سِ ةِ وَ سَ رِ
فْتَ ها الْمُ نُمُورِ وَ

•••

نَدَتْ سْ
، فَأَ ياءُ والتَّعَبُ إِعْ

لَبَها الْ ها، إِلَى أَنْ غَ
ظَّ تْ تَنْدُبُ حَ لَسَ ؛ فَجَ يْرِ لَةِ السَّ نْ مُواصَ ةُ عَ مِيرَ

تِ الْأَ زَ جَ عَ وَ

فَتْها. نْبَقِ الَّتِي قَطَ ها إِلَى طاقاتِ الزَّ سَ
أْ
 رَ

أَ
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. يلٍ وِ
قادٍ طَ لَمَتْ لِرُ تَسْ نِ اسْ

لَمْ تَلْبَثْ أَ وَ
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الفصل الرابع

مِيرَةِ
َ
أ
ْ
(١) يَقَظَةُ ال

يْرِ والْحَيَوانِ، وَعَفَارِيـتِ  الطَّ
ِ
ضْ لِأَذاها كائِنٌ كانَ، مِنْ سِباع قْراءُ» طُولَ اللَّيْلِ، وَلَمْ يَتَعَرَّ نامَتِ «الشَّ

حَى، وَفَرَكَتْ عَيْنَيْها. . واسْتَيْقَظَتْ فِي الضُّ الإِنْسِ والْجانِّ

ِّ ُ َ َ ْ
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.  بِها مِنْ كُلِّ جانِبٍ
يطُ جارَ الْغابَةِ تُحِ أَتْ أَشْ ينَ رَ تِها حِ شَ نْ دَهْ لْ عَ لا تَسَ وَ

تْ خَ رَ ةُ؛ فَصَ يْرَ حَ
 بِها الْ

تَدَّتْ بِيتَ فِيها. واشْ
لِفَتْ أَنْ تَ

تِها الَّتِي أَ رَ جْ نْ حُ يدَةٌ عَ يَ بَعِ ، فإِذا هِ
ةً تَلَفَّتَتْ حائِرَ وَ

نْها. بِ مِ ا بِالْقُرْ
يِفً طِ

مِعَتْ مُواءً لَ بِّيَتَها، فَسَ تُنادِي مُرَ

» داشٍ بُو »خِ
أَ
 )٢(

مِيلِ فِي جَ
هِ الْ رِ عْ كانَ بَياضُ شَ فا. وَ

طِّ تَعَ دِّدًا مُ تَوَ رُ إِلَيْها مُ يْها، يَنْظُ نْدَ قَدَمَ  فإِذا قِطٌ بَدِيعٌ جالِسٌ عِ
تْ رَ نَظَ وَ

ةِ فاوَ حَ
تُ الْ وْ ، وانْبَعَثَ مِنْ مُوائِهِ صَ فاقِ إِشْ

فِ والْ عَطُ
راتُ الْ يْنَيْهِ نَظَ لَّتْ فِي عَ قَدْ تَجَ ، وَ جِ

ةِ الثَّلْ لِ نَصاعَ
ثْ مِ

، يا »أَبا لَكَ مَ جْ
مَّ قالَتْ لَهُ: »ما أَ

لَيْهِ، ثُ فِّقَةً عَ تَرَ تْ يَدَها مُ رَّ مَ
أَ هُ، وَ رَ هْ بَّتَتْ ظَ رَ  إِلَيْهِ، وَ

أَنَّتْ مَ
. فاطْ تِياقِ والاشْ

لَى دَةِ إِلَى بَيْتِي؟ عَ وْ  العَ
بِيلَ دِيِنِي سَ ا يَهْ

دً شِ دُ فِيكَ مُرْ جِ
لْ أَ . فَهَ يَتِكَ ؤْ  بِرُ

ةٌ ورَ رُ سْ نا مَ
دَّ ما أَ ! شَ مِيلَ جَ

« الْ داشٍ خِ

». يْرِ قَبْلَ أَنْ آكُلَ لَى السَّ ةٌ عَ لَمْ يَبْقَ لِي قُوَّ ، وَ
ةٌ فاهُ — جائِعَ سَ

نَّنِي — وا أَ
أَ

طِّ
قِ

لْ
)٣( مائِدَةُ ا

ةِ إِلَى غِيرَ يرُ بِيَدِهِ الصَّ يُشِ يفًا، وَ  يَمُوءُ مُواءً لَطِ
مِيلُ جَ

رُ الْ نَّوْ ذَ السِّ تَّى أَخَ ، حَ لِماتِ ذِهِ الْكَ ما انْتَهَتْ مِنْ هَ وَ

طائِرَ دَتْ فِيها شَ جَ تْها وَ ا فَتَحَ مٍ إِلَى جانِبِها. فَلَمَّ
كا لْفُوفَةٍ بِإِحْ ، مَ قِيقِ بْيَضِ الرَّ

 الْأَ
جِ
ي ةٍ( مِنَ النَّسِ ةٍ )مُلاءَ يْطَ رَ

 إِلا
بَتْ

أَ دَ بِها، وَ رِ
 أَنْ تَنْفَ

أْ
 . فَلَمْ تَشَ

مِ
 عْ ةً لَذِيذَةَ الطَّ نْها، فَأَلْفَتْها سائِغَ دَةً مِ مَتْ واحِ بْدِ. فَقَضَ بْزِ والزُّ لَذِيذَةً مِنَ الْخُ

تْهُ إيَّاها. مَ لِها، فَقاسَ كْ
رَ فِي أَ نَّوْ ها السِّ عَ كَ مَ رَ أَنْ تَشْ

ورٍ تَهُ لِي مِنْ فَطُ لَى ما قَدَّمْ رٍ لَكَ عَ
كْ رِ حانِيَةً قائِلَةً: »أَلْفُ شُ نَّوْ لَى السِّ قْبَلَتْ عَ

، أَ
مِ
عا يا مِنَ الطَّ ا انْتَهَ لَمَّ وَ

بِي؟«
دِينِي إلَى بَيْتِ أَ ينًا يَهْ دُ فِيكَ مُعِ جِ

لْ أَ . فَهَ مِيلَ جَ
« الْ داشٍ هِيٍّ يا »أَبا خِ

شَ

.
مٍ
أَلَ ةٍ وَ رَ سْ وَ يَمُوءُ فِي حَ هُ ونًا وَ زُ حْ هُ مَ سَ

أْ
 مِيلُ رَ جَ

رُ الْ نَّوْ زَّ السِّ فَهَ

 بِي،
ةً مَ حْ ، رَ لِ زِ

نْ مَ
عِي إِلَى الْ دَّدْ فِي الذَّهابِ مَ ، فَلا تَتَرَ هِمْتَ ما أَقُولُ

تَ قَدْ فَ قْراءُ«: »ما دُمْ فَقَالَتِ »الشَّ

بِي.«
ا بِأَ بِرًّ وَ

رُ نَّوْ قَفَ السِّ مَّ وَ
دِيثَها. ثُ هِمَ حَ

نْها أَنَّهُ قَدْ فَ فَتْ مِ رَ ةً عَ زَّ بْيَضَ هِ
هُ الْأَ سَ

أْ
 زَّ رَ هَ « وَ داشٍ بُو خِ

رَ إلَيْها »أَ فَنَظَ

. واتٍ طُ دَّةَ خُ ى عِ شَ مَ ، وَ
ةً ظَ لَحْ

هُ. تْهُ واقْتَفَتْ أَثَرَ بِعَ
لْ تَ هَ تِهِ، وَ ناهُ بِإشارَ قْراءُ« ما عَ هِمَتِ »الشَّ

لْ فَ ى هَ ، لِيَرَ لْفِ مَ الْتَفَتَ إلَى الْخَ
ثُ

طُ أَ أَ
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إنْ كُنْتُ لا ، وَ يِكَ
دْ  بِهَ

تَدِيَةٌ ، مُهْ واتِكَ طُ قْتَفِيَةٌ خُ نَذِي مُ
أَ . هَ مِيلَ جَ

« الْ داشٍ ، يا »أَبا خِ ا لَكَ رً كْ فَقالَتْ لَهُ: »شُ

ى؟« ما تَرَ نْفَذٌ كَ لَيْسَ فِيها مَ تَفَّةِ، وَ
لْ جارِ الْمُ ذِهِ الْأَشْ تِراقَ هَ يعُ اخْ تَطِ يْفَ نَسْ ي: كَ رِ

أَدْ

ةِ؛ بِكَ
تَ جارِ الْمُشْ لْتَفَّةِ والْأَشْ ابِ الْمُ شَ عْ

مَ انْدَفَعَ بَيْنَ الْأَ
ناها. ثُ عْ لَيْها مَ فَ عَ ةٍ لَمْ يَخْ رُ بِإشارَ نَّوْ أَنَها السِّ مْ فَطَ

تَّى تَشابَكَتْ شابَ حَ عْ
تازا الأَ ما اجْ يْفِهِ، وَ ضَ رِ وَ نَّوْ يقَ للسِّ رِ

حَ الطَّ ها — لِتُفْسِ قاءِ نَفْسِ
تْ — مِنْ تِلْ جَ فانْفَرَ

، شائِشُ حَ
قَّتِ الْ رَ ا، وَ ءً وْ ضَ ا وَ وحً  وُضُ

ما زادَتِ الْغابَةُ هِ يْرِ لَّما تَقَدَّما فِي سَ كانا كُ . وَ
انَتْ مِنْ قَبْلُ ما كَ لْفَهُما كَ خَ

ةً. طَ ةً ناشِ هِجَ
بْتَ ونَ مُ لَّقُ الْغُصُ تْ تَتَسَ ، فَراحَ يبِ ناجِ حُ علَى السَّ رَ مَ

لَى الْ تَوْ ، واسْ يْرُ دَ الطَّ رَّ غَ ، وَ رُ هْ رَ الزَّ طَّ تَعَ وَ

كِ شْ لَى وَ أَنَّها عَ ، وَ
ولَ ها فِي الْغابَةِ لَنْ يَطُ نَّ بَقاءَ

يْقَنَتْ أَ
، وأَ ا بِما رأَتْ ورً رُ قْراءِ« سُ تَلَأَتْ نَفْسُ »الشَّ قَدِ امْ وَ

رَ — ينٍ وآخَ قَفَتْ — بَيْنَ حِ نْ آلامِها؛ فَوَ هارِ عَ مالُ الْأَزْ لَها جَ غَ شَ ها، وَ مُومَ يَتْ هُ بِيها. فَنَسِ
مَ بِلِقاءِ أَ عَ

أَنْ تَنْ

فَهُ. لُو لَها أَن تَقْطِ رِ ما يَحْ
هْ  الزَّ

عِ
فَ مِنْ بَدائ لِتَقْطِ

. أَتْ بْطَ
لَّما أَ لُها كُ جَّ يَتَعَ ا، وَ يْرِ قُدُمً لَى السَّ ثُّها عَ تَحِ هُ يَسْ « يُتابِعُ مُواءَ داشٍ بُو خِ

كانَ »أَ وَ

لانِ غِزْ
لْ
رُ ا )٤( قَصْ

قَفَتِ «؛ فَوَ لانِ رُ الْغِزْ لَى بابِهِ: »قَصْ تُوبًا عَ كْ ا مَ يمً ظِ ا عَ رً تَّى بَلَغا قَصْ ةٌ حَ يْهِما ساعَ
لَ ضِ عَ

لَمْ تَنْقَ وَ

لا ، وَ سٌ رَ رِ حَ لَيْسَ بِالْقَصْ ، وَ ولِ بِيلُ إلَى الدُّخُ يْفَ السَّ ي: كَ رِ
يَ لا تَدْ هِ ، وَ بيِّ هِ الذَّهَ ورِ مامَ سُ

قْراءُ« أَ »الشَّ

؟ قْفَلٌ يُّ مُ جِ زُ الْخارِ ، والْحاجِ سٌ رَ جَ

دَةً. رِ
نْفَ رِ مُ مامَ بابِ الْقَصْ

دَها أَ حْ قْراءُ« وَ بَقِيَتِ »الشَّ ، وَ
مِيلُ جَ

رُ الْ نَّوْ فَى السِّ تَخْ نا اسْ هُ وَ
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الفصل الخامس

غابَةِ
ْ
(١) غِزْلانُ ال

نَّوْرَ قَدْ أَبْلَغَ حارِساتِ الْقَصْرِ نَّوْرُ الْجَمِيِلُ مِنْ مَمَرِّ صَغِيرٍ، لَعَلَّهُ صُنِعَ لِأَجْلِهِ وَحْدَهُ. وَلَعَلَّ السِّ وَدَخَلَ السِّ

رَ نَّوْرُ حَتَّى فُتِحَ الْحاجِزُ قَبْلَ أَنْ تُفَكِّ — مِنَ الْغِزْلانِ — أَنَّ ضَيْفًا جَدِيدَةً قَدْ وفَدَتْ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَدْخُلِ السِّ

قْراءُ» فِي نِداءِ أَحَدٍ مِنْ ساكِنِيهِ. فَدَخَلَتْ فِناءَ الْقَصْرِ مِنْ فُرْجَتِهِ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا. «الشَّ

ُ َ ُ



- 18 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

مَّ
. ثُ بْيَضِ النَّادِرِ

 الْأَ
مِ
خا يَّدًا بِالرُّ

دابًا مُشَ رْ قْراءُ« سِ لَتِ »الشَّ هِ — فَدَخَ قاءِ نَفْسِ
رِ — مِنْ تِلْ مَّ فُتِحَ بابُ الْقَصْ

ثُ

بَةِ. حْ فْناءِ الرَّ
الْأَ ةِ وَ رَ ا مِنَ الْقاعاتِ الْفاخِ ثِيرً أَتْ كَ ها، فَرَ قاءِ نَفْسِ

لُّها مِنْ تِلْ بْوابُ كُ
تِ الْأَ فُتِحَ

لانِ غِزْ
لْ
ةُ ا مِيرَ

أَ
 )٢(

لَيْهِ عَ ، وَ بِ ى بِالذَّهَ
لًّ قَ مُحَ رَ  أَزْ

عٍ
دَ خْ تِهِي بِمَ

ةِ، تَنْ نْدَسَ ةَ الْهَ ةً، بَدِيعَ بِيرَ
ةً كَ رِ — قاعَ مْ

رَ الْأَ أَتْ — آخِ مَ رَ
ثُ

حانَتْ مِنَ ةِ. وَ رَ
طَّ مُعَ

قِيقَةِ الْ شائِشِ الرَّ حَ
يرٍ مِنَ الْ رِ لَةٌ بَيْضاءُ راقِدَةٌ علَى سَ عِ يَ وَ هِ غابَةِ، وَ

لانِ الْ زْ ةُ غِ مِيرَ
أَ

نْها. بِ مِ ا بِالْقُرْ « جاثِمً داشٍ أتْ »أَبا خِ قْراءِ« الْتِفاتَةٌ، فَرَ »الشَّ

قْدَمِها،  بِمَ
ةً هِجَ

بْتَ تَقْبَلَتْها مُ يَّتِها، واسْ قَفَتْ لِتَحِ تَّى وَ لَيْها، حَ بِلَةً عَ
قْ « مُ قْراءَ ةَ »الشَّ مِيرَ

لانِ الْأَ ةُ الْغِزْ مِيرَ
لَمْ تَرَ أَ وَ

«. أَلا مَّانِ بِّ الرُّ : »حَ
مِ
ي ظِ عَ

لِيكِ الْ مَ
قْراءِ« بِنْتِ الْ ةِ »الشَّ مِيرَ

بًا بِالْأَ حَ رْ مَ ا وَ
لً هْ سَ ا وَ

لً : »أَهْ
حٍ
ي  بِلِسانٍ فَصِ

قائِلَةً

يدٍ؟« نٍ بَعِ مَ نْذُ زَ ، مُ بْرِ  الصَّ
غِ
 كِ بِفارِ رُ قُدُومَ مِيلَ يَنْتَظِ جَ

« الْ داشٍ لَدِي »أَبا خِ نَّ وَ
لَمِينَ أَ تَعْ

قْراءُ«، فَإنَّما ئِنَّةً، يا »شَ مَ
، قالَتْ لَها: »كُونِي مُطْ فُ وْ يماها الْخَ لَى سِ دِّدَةً يَبْدُو عَ تَرَ « مُ قْراءَ تِ »الشَّ

أَ لَمَّا رَ وَ

مِهِ رَ كَ تِهِ، وَ امَ زَ حَ لِهِ وَ دْ ا لِعَ يعً مِ بَبْناهُ جَ حْ
قَدْ أَ ، وَ

أَ نْذُ نَشَ فُ أَباكِ مُ رِ عْ
أَنا أَ . وَ دِقاءَ صْ

عَ أَ نا — مَ أَنْتِ — هُ

يَّتِهِ.« يَحِ رْ
أَ وَ

لَيْكِ — بِاللهِ عَ
فَةٌ أَنْتِ والدِي؟ فَ ةُ: »أَعارِ شَ تْها الدَّهْ رَ مَ غَ ، وَ

نِينَةُ
أْ
 مَ

قَدْ عادَتْ إلَيْها الطُّ قْراءُ«، وَ فَقالَتِ »الشَّ

نِهِ لفِراقِي!« زْ حُ ، وَ يَّ
لَ فِّفِي مِنْ قَلَقِهِ عَ تِ بِي إلَيْهِ؛ لِتُخَ عْ رَ سْ

لانِ — إلَّا ما أَ ةَ الْغِزْ مِيرَ
يا أَ

غابَةِ
لْ
رُ ا )٣( ساحِ

بِيكِ
دَّكِ إلَى أَ رُ

« — أَنْ أَ قْراءَ تِي »الشَّ يزَ زِ تِي — يا عَ ةً: »لَيْسَ فِي قُدْرَ رَ سِّ يَ تَتَنَهَّدُ مُتَحَ هِ  وَ
لَةُ عِ وَ

فَقالَتِ الْ

رَ مْ
لِكُ الْأَ لَّابِ الَّذي يَمْ ها الْغَ رِ لْطانِ ساحِ تَ سُ بِحُ — فِي الْحالِ — تَحْ ذِهِ الْغابَةَ يُصْ  هَ

لُ نْ يَدْخُ . فَإنَّ مَ الآنَ

لَى لْطانِي. عَ قَ سُ طانَهُ فَوْ
لْ تِهِ لِأَنَّ سُ ضَ لَى مُعارَ ةٌ عَ ما بِيَ قُدْرَ ذِهِ. وَ نْبَقِ هَ دَهُ — فِي غابَةِ الزَّ حْ يَ — وَ النَّهْ وَ

هُ ثِقَةً  نَفْسَ
أُ
لَ تَمْ نْدِي، وَ فُهُ أَنَّكِ عِ رِّ تُعَ ، وَ لَيْكِ ئِنُهُ عَ مْ ةً، تُطَ  بَهِيجَ

ةً لامًا سارَّ حْ
بِيكِ أَ

لَ إلَى أَ سِ رْ
أُ
يعُ أَنْ  تَطِ سْ

 أَ
يِ
أَنَّنِّ

». جاءً رَ وَ

مُ بِلُقْياهُ؟« عَ
بَدِ، لا أَنْ

بِي إلَى الْأَ
نْ أَ  بَعيِدَةً عَ

لُّ لْ أَظَ هَ : »وَ
ةً عَ قْراءُ« جازِ فَقالَتِ »الشَّ

أَ للهُ لَّ ةُ
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ةِ مَ كْ لَى أَنَّ للْحِ بْحانَهُ. عَ لَمُهُ إلَّا اللهُ سُ يْبٌ لا يَعْ ؛ فَهُوَ غَ تَقْبَلِ هُّنِ بِالْمُسْ  بِنا إلَى التَّكَ
ةَ لَةُ: »لا حاجَ عِ وَ

فَقالَتِ الْ

لا بُدَّ مِنَ الْإذْعانِ لِقَضاءِ اللهِ. ، وَ بِكِ
سُ إلَى قَلْ

أْ
لَنَّ الْيَ مُودَةً. فَلا يَدْخُ حْ  مَ

تِهادِ دائِمًا عاقِبَةً زانَةِ والاجْ والرَّ

». جُ تِيَ الْفَرَ
أْ
تَّى يَ بِيلَةِ حَ

زاياكِ النَّ مَ مِي بِفَضائِلِكِ وَ تَصِ فاعْ

تَعادَتِ مَّ اسْ
. ثُ يرِ مَصِ

ذا الْ لَى هَ نًا عَ زْ ، حُ تَيْنِ عَ يْناها دَمْ فَتْ عَ لَمْ تَتَمالَكْ أَنْ ذَرَ قْراءُ« وَ فَتَنَهَّدَتِ »الشَّ

.
عِ
 زَ جَ

لَّ الْ حَ لَّتْ مَ نِيِنَةُ أَنْ حَ
أْ
 مَ

، فَلَمْ تَلْبَثِ الطُّ
يَةً سِّ

تَأَ لَّدَتْ مُ تَجَ تَها، وَ جاعَ قْراءُ« شَ »الشَّ

تْ شَ رِ
قَدْ فُ ، وَ رِ دَّاها لَها فِي الْقَصْ عَ

ةَ الَّتِي أَ رَ جْ يانِها الحُ يُرِ يانِها، وَ سِّ لانِ وابْنُها يُؤَ ةُ الْغِزْ مِيرَ
لَيْها أَ قْبَلَتْ عَ

أَ وَ

يرِ رِ حَ
ى بِأَلْوانِ الْ

شًّ بْيَضِ مُوَ
لِ الْأَ مَ ةِ مِنَ الْمُخْ رَ جْ نِعَ أَثاثُ الْحُ قَدْ صُ . وَ بِ زِ بِالذَّهَ رَّ دِيِّ الْمُطَ رْ وَ

يرِ الْ رِ حَ
ها بِالْ

لُّ كُ

ةِ مِيرَ
ةِ الْأَ رَ جْ بِ مِنْ حُ  بِالْقُرْ

أَتْ رَ . وَ راتِ شَ حَ
يُورِ والْفَراشِ والْ يَوانِ والطُّ حَ

 الْ
عِ
مِيعَ أَنْوا ثِّلُ جَ لِّقَةِ الَّتِي تُمَ

تَأَ الْمُ

ثاثُها مِنْ
نِعَ أَ قَدْ صُ ةِ، وَ غِيرَ زِ بِاللَّآلِئِ الصَّ رَّ ، الْمُطَ نِ وْ

ماوِيِّ اللَّ سِ السَّ
قْ  بِالدِّمَ

ةٌ وشَ فْرُ يَ مَ هِ ى، وَ رَ خْ
أُ
ةً  رَ جْ حُ

تانِ تانِ بَدِيعَ ورَ دْرانِ صُ لَى الْجُ لِّقَتْ عَ عُ ينَةٍ. وَ ةٍ ثَمِ بِيرَ
سامِيرَ كَ  بِمَ

ثَبَّتَةٌ يَّةٌ مُ بْراجٌ فِضِّ
وَّجُ فِيهِ أَ  ثَمِينٍ تَتَمَ

جٍ
ي نَسِ

وانِ نَّهُما أَخَ
لَى أَ هُما عَ لابِسُ  مَ

تَدُلُّ بابِهِ، وَ
قْتَبَلِ شَ يلًا فِي مُ مِ فَتًى جَ بابِها، وَ

قْتَبَلِ شَ يلَةً فِي مُ مِ ثِّلانِ فَتاةً جَ تُمَ

نْ هاتانِ : »لِمَ لانِ ةَ الْغِزْ مِيرَ
قْراءُ« أَ أَلَتِ »الشَّ . فَسَ لْطانِ لْكِ والسُّ يقَةٍ فِي الْمُ رِ يَّةٍ عَ لُوكِ لالَةٍ مُ ، مِنْ سُ قِيقانِ شَ

ةَ«؟« زَّ مَّ عَ
أُ
يِّدَتِي » ، يا سَ تَانِ ورَ الصُّ

ذا ثالِ هَ مْ
نْ أَ يبَ عَ جِ

لانِ — أَنْ نُ ولِ والْغِزْ وُعُ
ةَ الْ ماعَ : جَ نُ لَيْنا — نَحْ ورٌ عَ ظُ حْ : »مَ

لَةُ عِ وَ
جابَتْها الْ

فَأَ

، فَما
مِ
عا قْراءُ« إلَى الطَّ لُمِّي، يا »شَ . فَهَ شاءِ عَ

قْتُ الْ ها قَدْ حانَ وَ . وَ ينٍ دَ حِ وابَهُ بَعْ لَمِينَ جَ تَعْ ، وسَ الِ ؤَ السُّ

ةً.« نُّكِ إلَّا جائِعَ أَظُ

لَى قْراءُ« — عَ بَتِ »الشَّ ذَهَ ا. وَ عً وْ ينَئِذٍ تَمُوتُ جَ قْراءُ« حِ ؛ فَقَدْ كادَتِ »الشَّ لانِ ةُ الْغِزْ مِيرَ
دَقَتْ أَ لَقَدْ صَ وَ

ةٌ بِيرَ
سادَةٌ كَ  بِها وِ

كانَتْ يبَةٍ. وَ رِ
يقَةٍ غَ رِ

 بِطَ
تْ هِّزَ ةٍ، بِها مائِدَةٌ حافِلَةٌ، جُ رَ ةٍ فاخِ رَ جْ ةَ« — إلَى حُ زَّ مِّ عَ

أُ
رِ »

أثَ

ها — مامَ
أَ ةٌ«، وَ ورَ نْشُ  مَ

طٌ بْثُوثَةٌ »بُسُ رابِيُّ مَ
زَ نافِسُ وَ طَ ، وَ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ

ةَ«: أَ زَ مِّ عَ
أُ
لُوسِ » سِ لِجُ

قْ مِنَ الدِّمَ

دِ ماءِ الْبارِ
لُوءٌ بِالْ مْ بِ مَ نْها إناءٌ مِنْ خالِصِ الذَّهَ بِ مِ بِالْقُرْ ةِ، وَ احَ فَوَّ

ينِ الْ ياحِ لَى الْمائِدَةِ — طاقَةٌ مِنَ الرَّ عَ

 بِهِ
وَّفٌ هُ إناءٌ مُجَ مامَ

أَ «، وَ داشٍ بِي خِ
لُوسِ »أَ تَفِعٌ لِجُ غِيرٌ مرْ يٌّ صَ سِ ةَ« كُرْ زَّ مِّ عَ

أُ
بِ مِنْ » كانَ بِالْقُرْ . وَ بِ

ذْ عَ
الْ

تِ
أَ رَ . وَ لِيبِ حَ

وءٌ بِاللَّبَنِ الْ
لُ مْ تِينٌ مَ رٍ — مَ وْ

إلَى جانِبِهِ إناءٌ — مِنْ بِلَّ . وَ نِ مْ  بِالسَّ
قْلِيَّةٌ  مَ

أَفْخاذٌ وِيٌ وَ
شْ  مَ

كٌ مَ سَ

لَى الْمائِدَةِ — « — عَ داشٍ بِي خِ
رِ »أَ نَّوْ دَّ للسِّ عِ

أُ
قَدْ  « وابْنِها، وَ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ

دَيْ »أَ قْعَ يَّها بَيْنَ مَ سِ ةُ كُرْ مِيرَ
الْأَ

، ها كُوبٌ ثَمِينٌ وارِ إلَى جِ ساءٍ لَذِيذٍ، وَ فَةُ بحَ حْ تِ الصَّ
تَلَأَ . وامْ شِ

لَيْهِ بَدائِعُ مِنَ النَّقْ ، عَ
جِ
غِيرٌ مِنَ الْعا يٌّ صَ سِ كُرْ

ئْتَ مِنْ لَذِيذِ إلَى جانِبِ ذَلِكَ ما شِ ، وَ يِّ النَّفِيسِ رِ
خْ رِ الصَّ وْ

بِلَّ
ما مِنَ الْ كِلاهُ ، وَ ماءِ

وءٌ بِالْ
لُ مْ  مَ

عِ
نْ إناءٌ بَدِيعُ الصُّ وَ

رِ ، لَمْ تَرَ لَها — فِي قَصْ قيقِ الثَّمِينِ  الرَّ
جِ
ي فَةً مِنَ النَّسِ نْشَ مِ ، وَ بِ ةً مِنَ الذَّهَ كَ وْ شَ  وَ

قَةً عَ
لْ أَتْ مِ رَ ةِ. وَ عِمَ

الْأَطْ

. ثِيلًا قَطُّ بِيها — مَ
أَ
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ةِ دْمَ ةٍ فائِقَةٍ، يُبادِرُ إلَى خِ هارَ لانِ الْغابَةِ فِي مَ زْ مالِ مِنْ غِ جَ
ائِعُ الْ بٌ رَ رْ ةِ الْمائِدةِ سِ دْمَ لَى خِ كانَ يَقُومُ عَ وَ

لُونَ مِنْ هِي الآكِ
تَ هَى ما يَشْ تِ الْمائِدَةُ — إلَى ذَلِكَ — أَشْ تَوَ قَدِ احْ تِها. وَ بِيَةِ إشارَ

عُ إلَى تَلْ رِ يُسْ قْراءِ«، وَ »الشَّ

ما إلَى ذَلِكَ ، وَ كَّر الْماذِيِّ زِ والسُّ وْ
زِ واللَّ وْ جَ

ةٍ بِالْ وَّ
شُ حْ لَطائِفَ مَ جٍ وَ

فالُوذَ ى وَ وَ
لْ حَ فَطائِرَ وَ كٍ وَ مَ سَ يْرٍ وَ طَ مٍ وَ

 لَحْ

. تَقِياتِ ةِ الْمُرْ عِمَ
مِنْ لَذائِذِ الْأَطْ

تَّى ةِ! حَ مَ ذِهِ الْمائِدَةِ الدَّسِ تْ مِنْ هَ لَدِها ما شاءَ وَ « وَ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ
عَ »أَ لَتْ مَ ةً؛ فَأَكَ قْراءُ« جائِعَ كانَتِ »الشَّ وَ

أَتْ فِيها — مِنَ . فَرَ رِ دِيقَةِ الْقَصْ « إلَى حَ داشٍ بُو خِ
ةَ« و»أَ زَّ مُّ عَ

أُ
بَتْها » حِ شاءِ صَ عَ

لِ الْ تْ مِنْ تَناوُ غَ إذا فَرَ

تَمَّتْ
ا أَ دِيقَتِهِ. فَلَمَّ حَ بِيها وَ

رِ أَ ثْلِهِ فِي قَصْ دَ لَها بِمِ هْ ةِ — ما لا عَ بَدِيعَ
هاتِ الْ تَنَزَّ ةِ، والْمُ جَ ةِ النَّاضِ الْفاكِهَ

. دِيدَيْنِ جَ
دِيقَيْها الْ عَ صَ تَها، عادَتْ مَ هَ نُزْ

ها لِتَنامَ. دَعِ خْ بَ إلَى مَ لانِ أَنْ تَذْهَ ةُ الْغِزْ مِيرَ
لَيْها أَ تْ عَ ينَئِذٍ — فَأَشارَ لَيْها — حِ تَولَى عَ كانَ التَّعَبُ قَدِ اسْ وَ

ةً. ورَ رُ سْ ها مَ فَلَبَّتِ اقْتِراحَ

بَتَيْنِ هِّ
تَأَ بِلانِها مُ

لانِ الْغابَةِ — تَستَقْ زْ زالَتَيْنِ — مِنْ غِ دَتْ فِيها غَ جَ تَّى وَ مِها حَ ةَ نَوْ رَ جْ لَتْ حُ ما دَخَ وَ

يانِها عَ ها، تَرْ يرِ رِ وارِ سَ تا إلَى جِ هِرَ مَّ سَ
ةٍ — ثُ هارَ تاها — فِي مَ عَ ى ثِيابِها فَنَزَ

تا إلَ عَ رَ سْ
قَدْ أَ تِها. وَ دْمَ لِخِ

ما بِهِ. هُ مُرُ
أْ
تُلَبِّيانِ كُلَّ ما تَ وَ

نِ التَّفْكِيرِ فِي ةُ عَ ةُ النَّفِيسَ تِعَ مْ
الْأَ  وَ

ةُ ائِعَ رُ الرَّ ناظِ مَ
يَها تِلْكَ الْ هِ

يْنَيْها دُونَ أَنْ تُلْ قْراءُ« عَ تِ »الشَّ مَضَ مَّ أَغْ
ثُ

هُ. و لِقاءَ جُ ةً تَرْ مَ
تَأَلِّ ةً مُ رَ سِّ بِيها، مُتَحَ

أَ
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الفصل السادس

انِيَةُ
ةُ الثَّ وَ حْ )١( الصَّ

. لَقَدْ مْسِ
 بِالْأَ

يْرَ ما كانَتْ ها غَ دَتْ نَفْسَ جَ تْ وَ تَيْقَظَ ا اسْ . فَلَمَّ مِيقٍ  عَ
مٍ
 لَمَتْ لِنَوْ تَسْ نِ اسْ

قْراءُ« أَ لَمْ تَلْبَثِ »الشَّ وَ

رائِفَ مِنَ  بِطَ
لَمَّتْ

ها، وأَ عَتْ آفاقُ تَفْكِيرِ يبًا، واتَّسَ جِ ا عَ قْلُها نُمُوًّ عَ مُها وَ سْ . فَقَدْ نَما جِ رَ لْقًا آخَ تْ خَ بَحَ صْ
أَ

ةٌ. يَ نائِمَ هِ وسِ — وَ لُقِّنَتْهُ مِنَ الدُّرُ ، وَ بِ
تْهُ مِنَ الْكُتُ

أَ فَتْها — فِيما قَرَ رَ ، عَ  والْفُنُونِ
مِ
الْعُلو

سِ  ودَرْ
مِ
 سْ تابَةِ والرَّ ةِ والْكِ لَّهُ فِي الْقراءَ مِها كُ قْتَ نَوْ تْ وَ تْ أَنَّها قَضَ رَ ها اللَّذِيذَةَ ذَكَ لامَ حْ

تَعادَتْ أَ ا اسْ لَمَّ وَ

ما إلَيْها.  والْعُودِ وَ
يِ
« والنَّا بِيانِ

لَى »الْ فِ عَ زْ عَ
يقَى والْ الْمُوسِ

ها قَلِيلًا، نْ نَفْسِ جَ عَ أَرادَتْ أَنْ تُفَرِّ يْئًا. وَ مِها شَ تْهُ فِي نَوْ مَ
لَّ ا تَعَ نَّها لَمْ تَنْسَ مِمَّ

نْهُ أَ بَتْ مِ جِ بَ ما عَ جَ عْ
لَّ أَ لَعَ وَ

ها. يرِ رِ تْ مِنْ سَ فَنَهَضَ

قَدْ زادَتْ ا، وَ مً سْ قَ جِ شَ رْ
أَ ا، وَ مً جْ بَرَ حَ كْ

تْ أَ بَحَ صْ
تْ أَنَّها قَدْ أَ رَ بْصَ

تَّى أَ آةِ حَ تَها فِي الْمِرْ ورَ أَتْ صُ ما رَ وَ

، مِيلُ جَ
بِيُّ الْ هَ

ها الذَّ رُ عْ طالَ شَ ةُ، وَ عَ تُها النَّاصِ رَ دَتْ بَشَ رَّ تَوَ ، وَ انِ قاوَ رْ يْناها الزَّ تَأَلَّقَتْ عَ ، وَ بَهاءً نًا وَ سْ حُ

ةً،  نائِمَ
نَّتْ أَنَّها لا تَزالُ ظَ ، وَ أتْ قْراءُ« مِمَّا رَ تِ »الشَّ يَّرَ يْها. فَتَحَ تَّى بَلَغَ قَدَمَ لَى قَوامِها الدَّقِيقِ حَ لَ عَ سَ تَرْ واسْ

مَّ
تْها، ثُ تَدَ ها فارْ لابِسِ تْ إلَى مَ عَ رَ سْ

أَ ، وَ يانِ ا تَرَ يْنَيْها فِيمَ دِّقُ عَ دْ تُصَ . فَلَمْ تَكَ
ةً ذِيذَةِ هائِمَ

لامِها اللَّ حْ
ةً فِي أَ سابِحَ

. لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ
رِ — إلَى أَ فَوْ

لَى الْ بَتْ — عَ ذَهَ
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لَةٌ — يا أَمِيرَةَ ةَ! هَأنَذِي ضارِعَةٌ إلَيْكِ مُتَوَسِّ مَّ عَزَّ
ُ
ةَ: سَيدَتِي أ مَّ عَزَّ

ُ
بَةً: «أ وَما رَأَتْها حَتَّى سَأَلَتْها مُتَعَجِّ

هُ فِي نَفْسِي. أَواهِمَةٌ أَنا؟ أَمْ كَبِرْتُ حَقا؟» لِ الَّذِي أَراهُ وَأَحِسُّ رِي لِي سِرَّ هَذا التَّحَوُّ الْغِزْلانِ — أنْ تُفَسِّ

ابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِكِ؛ لأَنَّ ةَ»: «لا رَيْبَ أَنَّ سِنَّكِ قَدْ نَمَتْ، فَأَصْبَحْتِ الآنَ فِي الرَّ مُّ عَزَّ
ُ
فَقالَتْ «أ

يُ وَلَدِي
ْ
تْ سَبْعَ سَنَواتٍ كامِلَةً. وَقَدْ أَصْبَحْتِ ضِعْفَ ما كُنْتِ جِسْمًا وَعُمْرًا. فَقَدِ اجْتَمَعَ رَأ رَقْدَتَكِ اسْتَمَرَّ

لِيَّةُ مِنْ جُهْدٍ، وَرَأَيْنا أَنْ تَرْقُدِي سَبْعَ سَنَواتٍ يِي عَلَى أَنْ نَرْفَعَ عَنْكِ عَناءَ ما تَتَطَلَّبُهُ الدِّراساتُ الْأَوَّ
ْ
وَرَأ

. فَلَمْ نَدَّخِرْ وُسْعًا فِي تَعْلِيمِكِ
ِ
كامِلَةً، نُلَقِّنُكِ — فِي أَثْنائِها — كُلَّ ما تَحْتاجِينَ إلَيْهِ مِنْ فُنُونِ الثَّقافَةِ وَالْعِلْم

وأَنْتِ نائِمَةٌ؛ فَعَرَفَتِ ما لَمْ تَكُونِي تَعْرِفِينَ، وَأَصْبَحْتِ الآنَ تَقْرَئِينَ وَتَكْتُبِينَ، وَقَدْ كُنْتِ — قَبْلَ أَنْ تَنامِي

— لا تَعْرِفينَ مِنَ الْقِراءَةِ والْكِتابَةِ حَرْفًا واحِدًا.

ا تَسْمَعِينَ. فَهَلُمِّي إلَى الْمَكْتَبَةِ لِتَعْلَمِي عِلْمَ ينَ؟ لَعَلَّكِ غَيْرُ واثِقَةٍ مِمَّ ما بالِي أَلْمَحُ فِي عَيْنَيْكِ أَنَّكِ تَشُكِّ

الْيَقِينِ.»

ْ َّ ُ َ َ
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راءِ«
قْ )٢( ثَقافَةُ »الشَّ

نِ سَ حْ
أَ ، كَ فَ زْ عَ

يدُ الْ جِ
أَتْ أَنَّها تُ تَّى رَ « حَ بِيانِ

تْ إلَى »الْ لَسَ ما جَ . وَ سِ ةِ الدَّرْ قْراءُ« إلَى قاعَ تْها »الشَّ بِعَ
فَتَ

تْ مِنْ نَّتْ ما شاءَ كَتِ الْعُودَ، فَغَ سَ مْ
مَّ أَ

. ثُ
مِ
بِ الْأَنْغا

ذَ عْ
 بِأَ

« فَأَتَتْ كَتِ »النَّايَ سَ أمْ . وَ فاتِ رُ الْعازِ هَ مْ
يدُهُ أَ جِ

ما تُ

رٍ ، فِي يُسْ رُ ما تَشاءُ وِّ أَتْ أَنَّها تُصَ رَ . وَ
ةً ا فَنِّيَّةً رائِعَ مَتْ أَلْواحً سَ قَمَ، فَرَ كَتِ الْمِرْ سَ مْ

مَّ أَ
. ثُ  الْأَلْحانِ

عِ
بَدائِ

ةٌ فِي رَ يَ ماهِ ، فَإذا هِ طاسِ لَى الْقِرْ تْهُ عَ رَ أجْ مِ، وَ
 بِالْقَلَ

كَتْ سَ مْ
مَّ أَ

. ثُ ةٍ فائِقَتَيْنِ هارَ مَ ةٍ وَ بَراعَ ، وَ يبَتَيْنِ جِ هُولةٍ عَ سُ وَ

. بِ
تَبَةُ مِنْ نَفائِسِ الْكُتَ كْ مَ

تْهُ الْ وَ تْ فِيما حَ رَ مَ نَظَ
. ثُ ناءِ غِ

فِ والْ زْ عَ
 والْ

مِ
 سْ تَها فِي الرَّ هارَ تابَةِ؛ مَ كِ

الْ

ةُ شَ ها الدَّهْ تْ فِي نَفْسِ جَ تَزَ ا. فامْ مِيعً أَتْها جَ ها، إن لَمْ تَكُنْ قَرَ ثَرَ أَتْ أَكْ تْ أَنَها قَرَ رَ تْها حتَّى ذَكَ ما فَتَحَ وَ

لَمْ ا. وِ رً
كْ شُ تْهُما ثَناءً وَ رَ طَ مْ

أَ ا، وَ
بِيلً

تَقْ ا وَ مً
يْهِما لَثْ

لَ لَدِها، فانْهالَتْ عَ وَ لانِ وَ ةِ الْغِزْ مِيرَ
تْ إلَى أَ عَ رَ سْ

أَ ، وَ ورِ رُ بِالسُّ

ما بِهِ
قْتُ وَّ مِيلٍ طَ يُّ جَ

: »أَ قالَتْ لَهُما فِيما قالَتْ يلِهِما، وَ مِ فانِها بِجَ رْ عِ ها وَ حِ نْ فَرَ بِيرِ لَهُما عَ عْ
ا فِي التَّ عً سْ رْ وُ تَدَّخِ

». يَّ
نْتُما إلَ سَ حْ

دَّ ما أَ ! شَ يمانِ رِ
دِيقانِ الْكَ يُها الصَّ

نُقِي، أَ عُ

آةِ مِرْ
لْ
)٣( فِي ا

شاقَةٍ. رَ فَّةٍ وَ يْها فِي خِ سُ يَدَ حَ
« يَلْ داشٍ بُو خِ

لَيْها »أَ قْبَلَ عَ
أَ فَها. وَ

تَلَطُّ ها وَ ةَ« ثَناءَ زَّ مُّ عَ
أُ
تْ لَها » رَ كَ فَشَ

بِي؟
يْفَ حالُ أَ بِرانِي: كَ

؛ فَتُخْ رَ لًا آخَ نِيعِكُما فَضْ يفا إلَى صَ و أَنْ تُضِ جُ رْ
دِيثَها قائِلَةً: »أَ قْراءُ« حَ نَفَتِ »الشَّ

أْ
تَ فاسْ

ن؟« زْ يانُ بَعْضَ ما يَلْقاهُ مِنْ حُ فَّفَ النِّسْ مْ خَ
أَما زالَ يَبْكِي لِفِراقِي؟ أَ

قْراءُ«، ي فِيها، يا »شَ رِ
آةَ، فانْظُ لَا بُدَّ مِنْ إجابَتِكِ إلَيْها. هاكِ الْمِرْ ، وَ قٍّ بَةُ حَ غْ ذِهِ رَ ةَ«: »هَ زَّ مُّ عَ

أُ
فَقالَتْ »

». قْتِهِ إلَى الآنَ نْذُ فارَ ؛ مُ بِيكِ
قَعَ لِأَ يْ ما وَ تَرَ

لَيْهِ، لِيَةٌ عَ تَوْ ةُ مُسْ يْرَ «، والحَ مَّانِ بِّ الرُّ بِيها: »حَ
ةَ أَ رَ جْ أَتْ فِيها حُ آةِ، فَرَ يْنَيْها إلَى الْمِرْ قْراءُ« عَ فَعَتِ »الشَّ فَرَ

مَ
. ثُ ولِ الانْتِظارِ هُ لِطُ بْرُ قَدْ نَفِدَ صَ دًا، وَ حَ

قَّبُ أَ نَما يَتَرَ
أَ ، كَ سِ

بًا ثائِرَ النَّفْ رِ
طَ جاءِها مُضْ رْ

ي فِي أَ شِ وَ يَمْ هُ وَ

ةِ ضَ  مُعارَ
مِ
 غْ بَتْ — بِرَ

« قَدْ أَ قْراءَ بَةً: »إنَّ الشَّ جِّ تَعَ  مُ
يَ تَقُولُ هِ لَيْهِ، وَ ةً عَ « قادِمَ يَّةَ مَ هُ »سُ جَ وْ أَتْ زَ رَ

تْ إلَى عَ رَ سْ
تْها أَ ا بَلَغَ . فَلَمَّ نْبَقِ تَيْنِ إلَى غابَةِ الزَّ هَ النَّعامَ جِّ تُوَ ، وَ بَةَ رَ عَ

ها الْ  بِنَفْسِ
وقَ « — إلَّا أَنْ تَسُ هانَ رْ »شَ

» هانَ رْ لَى »شَ بُ عَ عْ عُ والرُّ لَى الْفَزَ تَوْ لَقَدِ اسْ «. وَ هانَ رْ ذِيرَ »شَ لَمْ تُبالِ تَحْ ةً، وَ
أَ تْهُ فَجْ مَ ورِ الْغابَةِ فاقْتَحَ سُ

لَ وْ نْهُ هَ فِّفَ عَ خَ
أُ
لِهِ لِ هْ

لْتُهُ إلَى أَ سَ رْ
؛ فَأَ تِ وْ مَ

نُونِ أَو الْ فُ إلَى الْجُ وْ هُ الْخَ لِمَ لَيْهِ أَنْ يُسْ يتُ عَ شِ تَّى خَ ، حَ يِنِ كِ الْمِسْ

عُرُ بِهِ.« ما يَشْ

سُ بِهِ
أْ
تَدَّ الْيَ يْفَ اشْ كَ قَةِ. وَ اعِ قُوعَ الصَّ بِيها وُ

بِ أَ
لَى قَلْ بَرُ عَ قَعَ الْخَ يْفَ وَ آةِ كَ قْراءُ« فِي الْمِرْ تِ »الشَّ

أَ رَ وَ

نَّهُمْ حالُوا بَيْنَهُ
لا أَ  لَوْ

لُ قَدْ كادَ يَفْعَ نْها: وَ ثَ عَ نْبَقِ لِيَبْحَ بَ إلَى غابَةِ الزَّ لَ أَنْ يَذْهَ ذا النَّبَأَ، فَحاوَ مِعَ هَ ينَ سَ حَ

أَ أَ أَ
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مِ
ى بِنْتَهُ فِي عالَ

أَ ا نامَ رَ ناداتِها. فَلَمَّ نْ مُ لَمُ فَلَمْ يَكُفَّ عَ
دَّ بِهِ الْأَ

تَ يْفَ اشْ أَتْ كَ رَ ةِ. وَ قُوَّ
ةِ بِالْ رَ

اطَ ذِهِ الْمُخَ بَيْنَ هَ وَ

يدا هَّدا لَهُ أَنْ يُعِ  تَعَ
هُ، إذْ دْرَ نْهُما ما أَثْلَجَ صَ مِعَ مِ سَ «، وَ داشٍ بِي خِ

ةَ« و»أَ زَّ مِّ عَ
أُ
رِ » ةً فِي قَصْ  جالِسَ

مِ
لا حْ

الْأَ

عايَةِ. ةِ والرِّ فاوَ حَ
نايَةِ، والْ  والْعِ

مِ
ي رِ

يْرَ التَّكْ تِهِما غَ
يافَ نَّها لَمْ تَلْقَ فِي ضِ

فَ أَ رَ عَ مًا ما، وَ فْلَتَهُ يَوْ إلَيْهِ طِ

آةُ مَّ عادَتِ الْمِرْ
. ثُ ءٍ يْ ها كُلُّ شَ رِ نْ ناظِ تَفَى عَ آةُ، واخْ دِئَتِ الْمِرْ تَّى صَ ، حَ رَ نْظَ مَ

ذا الْ قْراءُ هَ ما بَلَغَتِ الشَّ وَ

نْهُ سُ مِ
أْ
 لَ الرَّ تَعَ ةُ واشْ وخَ يْخُ تْه الشَّ كَ قَدْ أَدْرَ ى وَ رَ خُ

أُ
ةً  رَّ بُوها مَ

رَ أَ هَ ظَ . وَ ما كانَتْ قُولَةً كَ ةً مَصْ وَّ
لُ جْ دِيدٍ مَ مِنْ جَ

نًا مَ رُ إلَيْها زَ  يَنْظُ
لَّ ظَ قْراءِ«، وَ ةِ »الشَّ مِيرَ

ةٍ لِلْأَ غِيرَ ةٍ صَ ورَ كَ فِي يَدِهِ بِصُ سَ مْ
قَدْ أَ ئِيبًا، وَ ينًا كَ زِ لَسَ حَ يْبًا، فَجَ شَ

ينَ ةُ حِ مِيرَ
نَتِ الْأَ زِ قَدْ حَ نْها. وَ يْهِ مِ رَ لَأَ ناظِ مَّ يَعُودُ إلَيْها لِيَمْ

كُها قَلِيلًا، ثُ يْنَيْهِ الدُّمُوعُ فَيَتْرُ مُرُ عَ مَّ تَغْ
يلًا، ثُ وِ

طَ

دٌ. حَ
هُ أَ نِسُ دًا لا يُؤْ رِ

نْفَ تْهُ مُ
أَ رَ

بَّ لِكَ »حَ آةُ أَنَّ المَ تْها الْمِرْ بَرَ خْ
« إلَى جانِبِهِ. فَأَ راءَ مْ لا بِنْتَها »السَّ يَّةَ« وَ مَ تْ لِأَنَّها لَمْ تَرَ »سُ شَ دَهِ وَ

لَيْها أَنَّها تَلَقَّتْ بِهِ عَ ضَ بَبُ غَ كانَ سَ «. وَ فَلٍ : »نَوْ لِكِ مَ
بِيها الْ

 بِها إلَى أَ
يَّةَ«؛ فَبَعَثَ مَ لَى »سُ بَ عَ ضِ « غَ مَّانِ الرُّ

» فَلٌ  »نَوْ
لِكُ مَ

رَ الْ مَ
ماتَتَها. فَأَ شَ ها بِذَلِكَ وَ حَ تُمَ فَرَ عْ أَنْ تَكْ تَطَ يَ لَمْ تَسْ  هِ

، بَلْ تِراثٍ يْرِ اكْ قْراءِ« بِغَ  فِقْدانِ »الشَّ
نَبَأَ

لَمْ . وَ نُونُ ، فانْتابَها الْجُ بُ يْظُ والْغَضَ ها الْغَ لَّكَ تَمَ ، وَ رُ جَ دَةُ والضَّ حْ وَ
لَيْها الْ نَتْ عَ . فَتَعاوَ ذابِ عَ

 الْ
جِ
 نِها فِي بُرْ جْ بِسَ

دٍ. حَ
لَيْها مِنْ أَ وفٍ عَ سُ

أْ
 يْرَ مَ تْفَها، فَماتَتْ غَ تَلْبَثْ أَنْ لَقِيَتْ حَ

. وقَدْ تْ لا تُطاقُ بَحَ تَّى أصْ  — حَ
مٍ
 دَ يَوْ ا بَعْ مً تُها — يَوْ راسَ شَ ماقَتُها وَ راءُ« فَقَدْ زادَتْ حَ مْ ا بِنْتُها »السَّ مَّ

أَ

عِ
بائِ ةِ بِالطَّ بْرَ عُ الْخِ ، واسِ رِ

يدُ النَّظَ عِيٌّ بَعِ مَ
مٌ أَلْ مِيرٌ حازِ

وَ أَ هُ مٍ«. وَ
لِي مِيرِ »سَ

ي بالْأَ  الْماضِ
مِ
تْ فِي الْعا وِّجَ زُ

فِّفَ مِنْ ها ذَلِكَ إلَى أَنْ تُخَ رَّ طَ لَيْها. فاضْ ةِ عَ وَ ها والْقَسْ رِ جْ زَ راءِ« وَ مْ دِيبِ »السَّ
أْ
رْ فِي تَ الْإنْسانِيَّةِ. فَلَمْ يُقَصِّ

تِها. راسَ دَّتِها وشَ تُلِينَ مِنْ حِ تِها، وَ وَ قَسْ

ثالًا تْ مِ بَحَ صْ
بْعِها النَّكِدِ. فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَ ينِ طَ سِ تَحْ ةِ، وَ امِحَ جَ

ها الْ وِيضِ نَفْسِ لِيمٌ« فِي تَرْ ذا أَفْلَحَ »سَ كَ هَ وَ

. لالِ  الْخِ
مِ
 رَ كَ فِ وَ ةِ واللُّطْ داعَ وَ

لِلْ

. قائِقِ حَ
لَتْهُ مِنَ الْ هِ فِ ما جَ رُّ تْهُ لَها مِنْ تَعَ

يَّأَ ةَ« ما هَ زَّ مِّ عَ
أُ
تْ لـِ» رَ كَ قْراءُ« ذَلِكَ شَ تِ »الشَّ

أَ فَلَمَّا رَ

راءِ«
قْ مْتُ »الشَّ )٤( صَ

ةً لِمَ تَسْ تَةً مُسْ وقاتِها صامِ
ثَرَ أَ يَ أَكْ ها أَنْ تَقْضِ رَ جَ أَضْ قْراءِ« وَ تَدَّ الْقَلَقُ ب»الشَّ ى، واشْ رَ خْ

أُ
يَّامٌ 

تْ أَ رَّ مَ وَ

يَ لا هِ ، وَ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ
يْرَ أَ ثَتِها غَ لَى مُحادَ ا عَ دًا قادِرً حَ

لَها أَ وْ نْ حَ  مَ
دْ فِي كُلِّ جِ

لَمْ تَ زانِها. وَ حْ
أَ لِهُمُومِها وَ

ؤالِها لَى سُ دَّ عَ يعُ أَنْ يَرُ تَطِ « فَلَمْ يَكُنْ يَسْ داشٍ بُو خِ
مَّا »أَ

. أَ
مِ
عا لِ الطَّ سِ وتَناوُ قاتِ الدَّرْ وْ

رُ بِلِقائِها إلَّا فِي أَ
فَ تَظْ

لَّ أَ
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دُمُ لانُ الْغابَةِ الَّتِي تَخْ زْ لَمْ تَكُنْ غِ . وَ راتِ اراتِ والْمُواءِ والنَّظَ ثَرَ مِنَ الْإشَ يد بِأَكْ رِ
وابِ ما تُ يْها بِجَ

يَ إلَ يُفْضِ وَ

ا. يْضً
 أَ
مِ
لا لَى الْكَ دِرايَةٍ — بِقادِراتٍ عَ ةٍ وَ هارَ « — بِمَ قْراءَ »الشَّ

عايَتِها رُ فِي رِ « الَّذِي كانَ لا يُقَصِّ داشٍ بِي خِ
عَ »أَ ا مَ

هِ إلَّ والِ والتَّنَزُّ قْراءِ« فِي التَّجْ ذَنُ »لِلشَّ لَمْ يَكُنْ يُؤْ وَ

هارِ لَها. يهِ مِنَ الْأَزْ وِ  ما تَحْ
عِ
بْدَ

يَّرِ أَ تَخَ ، وَ هاتِ تَنَزَّ لِ الْمُ مَ جْ
حابِها إلَى أَ طِ واصْ

ةِ
لَ وَعِ

لْ
ةُ ا يحَ )٥( نَصِ

بَ إلَى تْها أَنْ تَذْهَ ذَّرَ دِيِقَةِ، وحَ حَ
زَ بابَ الْ دًا أَلَّا تَتَجاوَ قْراءِ« عهْ لَى »الشَّ ذَتْ عَ لانِ قَدْ أَخَ ةُ الْغِزْ مِيرَ

كانَتْ أَ وَ

الْغابَةِ.

يْرَ تَنَهُّداتِ وابًا غَ نْها جَ عْ مِ مَ ، لَمْ تَسْ
عِ
نْ مَ

ذا الْ بَبِ هَ نْ سَ ةٍ — عَ رَّ ثَرَ مِنْ مَ قْراءُ« — أَكْ أَلَتْها »الشَّ فَلَمَّا سَ

وْ
لِي أَ حاوِ

ذارِ أَنْ تُ . فَحَ قاءِ  والشَّ
مِ
قْراءُ« — جالِبَةُ الْأَلَ لِها: »إنَّ الْغابَةَ — يا »شَ  بِقَوْ

ةً فُوعَ شْ ، مَ
مِ
ةِ والْأَلَ رَ سْ حَ

الْ

ةِ.« يحَ ي فِي مُخالَفَةِ هذِهِ النَّصِ رِ
تُفَكِّ

يْنَيْها غابَةِ، فَتَبْدُو لِعَ
لَى الْ فُ عَ رِ

دٍ يُشْ رِ
نْفَ حٍ مُ

نا يانِ — إلَى جَ حْ
دُ — فِي بَعْضِ الْأَ عَ قْراءُ« تَصْ كانَتِ »الشَّ وَ

أَنَّما دَةً شادِيَةً، كَ رِّ يَرانِها، مُغَ لِّقَةً فِي طَ يُورِ مُحَ تَلُوحُ لَها آلافُ الطُّ ، وَ
يلَةُ مِ جَ

ها الْ هارُ أَزْ ، وَ
ةُ بَدِيعَ

ها الْ جارُ أَشْ

تَهُمُّ أَنْ تُنادِيَها.

•••

لَمْ يَدَع لَها «، وَ داشٍ بُو خِ
لَيْها »أَ ها عَ عَ ، قَطَ ساوِسِ والْأَفْكارِ وَ

ذِهِ الْ  هَ
ثْلُ نِها مِ  بِذِهْ

تْ لَّما دارَ كانَتْ كُ وَ

لِكْ أَنْ تُخالِفَهُ. بِها، فَلَمْ تَمْ وْ
بَها مِنْ ثَ ذَ جَ ةً لِلتَّمادِي فِيها، وَ صَ فُرْ
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الفصل السابع

ةَ« زَّ مِّ عَ
أُ
دِيثُ » )١( حَ

دَ أَنْ أَفاقَتْ مِنْ ، بَعْ لانِ رِ الْغِزْ تْها فِى قَصْ يبٌ — قَضَ رِ
وْ قَ

هُرٍ — أَ تَّةُ أَشْ قْراءِ« سِ لَى »الشَّ تْ عَ رَّ مَ وَ

قْتُ وَ
حِّ — بَدا لَها الْ صَ

لَى الْأَ وْ — عَ
، أَ قْتُ وَ

 بِها الْ
طالَ . وَ

لَةً نَواتٍ كامِ بْعَ سَ تَواها سَ يلِ الَّذِي احْ وِ
قادِها الطَّ رُ

رِ
ثَ بِيها فِي أَكْ

ى أَ رَ دُها ذِكْ عاوِ
لَّتْ تُ ظَ لِفَتْهُ. وَ

ا أَ لَ مِمَّ وَ
تْ أَطْ بَحَ صْ

 قَدْ أَ
مِ
 يَوْ

يِّلَ إلَيْها أَنَّ ساعاتِ الْ خُ ا، وَ
يلً وِ

طَ

دَّدُ ءٌ مِمَّا كانَ يَتَرَ يْ لَدِها شَ وَ لانِ وَ ةِ الْغِزْ مِيرَ
لَى أَ فَ عَ لَمْ يَخْ ا. وَ لَمً

ها أَ تُفْعِمُ نَفْسَ نًا، وَ زْ  قَلْبَها حُ
أُ
لَ ؛ فَتَمْ قاتِ وْ

الْأَ

تِ آثَرَ لَا. وَ ا فَعَ ثَرَ مِمَّ لِكانِ لَها أَكْ مُّهُ يَمْ
أُ
 « وَ داشٍ بُو خِ

لَمْ يَكُنْ »أَ بِها. وَ
سُ فِي قَلْ جِ يَهْ قْراءِ« وَ رِ »الشَّ فِي خاطِ

رْ ةَ« الَّتِي لَمْ تُقَصِّ زَّ مِّ عَ
أُ
يافَةِ » يءَ إلَى ضِ يَةَ أَنْ تُسِ شْ لَمْ تَبُحْ بِها، خَ واها، وَ كْ تَمَتْ شَ ، فَكَ كاتَ قْراءُ« السُّ »الشَّ

رامِها. فِي إكْ

ةَ مِنْ رَ شْ ةَ عَ تِ الْخامِسَ تَى بَلَغْ قْراءُ« — مَ يْنَ والِدَكِ — يا »شَ تَرَ تْها قائِلَةً: »سَ
أَ ةَ« فاجَ زَّ مَّ عَ

أُ
لَى أَنَّ » عَ

تِي؛ يحَ ذِينَ بِنَصِ خُ
أْ
لَيْتَكِ تَ . وَ لِ والاتِّزانِ

قُّ بْرِ والتَّعَ زايا الصَّ نْكِ مِنْ مَ فْناهُ عَ رَ ي بِما عَ تَفِظِ لَى أَنْ تَحْ ، عَ كِ رِ مْ عُ

لِي جَّ لْتِ أَنْ تَتَعَ ءٍ أَوانًا، لَما حاوَ يْ قْراءُ« — أَنَّ لِكُلِّ شَ لِمْتِ — يا »شَ لَوْ عَ . وَ تَقْبَلِ كِ بِالْمُسْ لِي نَفْسَ غَ فَلا تَشْ

». قْتُ وَ
ينَ الْ قَتَنا قَبْلَ أَنْ يَحِ مُفارَ

بَبَّغاءِ
لْ
دِيثُ ا )٢( حَ

ياتِها الْجامِدَةِ. يَ تُفَكِّرُ فِي حَ هِ ها، وَ  بِنَفْسِ
دَةً رِ

نْفَ ةً مُ مُومَ هْ قْراءُ« مَ تِ »الشَّ لَسَ  جَ
مٍ
 حِ يَوْ

با فِي صَ وَ

تِها. لَى نافِذَ فِيفَةٍ عَ قاتٍ ثَلاثٍ خَ رْ تِ طَ وْ لَى صَ ها عَ مَّ انْتَبَهَتْ منْ تَفْكِيرِ
ثُ

. رِ
دْ قِ والصَّ

تُقالِيَّةَ الْعُنُ يلَةً، بُرْ مِ راءَ جَ ضْ أَتْ بَبَّغاءَ خَ نْها الْتِفاتَةٌ، فَرَ حانَتْ مِ وَ
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ائِرَ الْجَدِيدَ الْمَجْهُولَ حَتَّى دَهِشَتْ، وَخَفَّتْ إلَى لِقائِهِ، وَأَسْرَعَتْ إلَى النَّافِذَةِ فَفَتَحَتْها لَهُ. وَما رَأَتْ هَذا الطَّ

واشْتَدَّتْ دَهْشَتُها حِينَ سمِعَتِ الْبَبَّغاءَ تَتَكَلَّمُ وَتُخاطِبُها بِصَوْتٍ خافِتٍ رَقِيقٍ: «عِمِي صَباحًا، يا «شَقْراءُ».

رِينَ وَتَتَأَلَّمِينَ أَحْيانًا حِينَ لا تَظْفَرِينَ بِلِقاءِ مَنْ تَتَحَدَّثِينَ إلَيْهِ. وَهَأَنَذِي جئْتُ إلَيْكِ إنِّي أَعْرِفُ أَنَّكِ تَتَضَجَّ

رِيدُ — عَلَى ذَلِكَ — جَزاءً أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُعاهِدِينِي عَلَى كِتْمانِ
ُ
زِيلَ وَحْشَتَكِ. وَلَسْتُ أ

ُ
ونِسَكِ بِالْحدِيثِ، وَأ

ُ
لِأ

سِي فِي الْحالِ.»
ْ
ي، فَلا تَبُوحِي بِهِ إلَى أَمِيرَةِ الْغِزْلانِ، وَلا تُخْبِرِيها بِزِيارَتِي، وَإلَّا قَطَعَتْ رَأ سِرِّ

سَكِ أَيَّتُها الْبَبَّغاءُ الْجَمِيلَةُ؟ إنَّها كَرِيمَةٌ عادِلَةٌ، محْسِنَةٌ فاضِلَةٌ، وَهِيَ
ْ
قْراءُ»: «وَلِماذا تَقْطَعُ رَأ فَقالَتِ «الشَّ

لا تُسِيءُ إلَى أَحَدٍ، وَلا تَكْرَهُ غَيْرَ الثُّقَلاءِ والْحَمْقَى والْمَجانِينِ.»

ي، عَنْ أَمِيرَةِ فَقالَتْ لَها الْبَبَّغاءُ: «إذا لَمْ تَعِدِينِي — يا «شَقْراءُ» — بِكِتْمانِ أَمْرِي والاِحْتِفاظِ بِسِرِّ

الغِزْلانِ، فالْوَداعَ مُنْذُ الآنَ، وِلَنْ تَرَيْ وَجْهِيَ بَعْدَ ذَلِكِ أَبَدًا.»

َ َ َ َ َ
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لَى ولًا عَ نُزُ ، وَ كِ رِ مْ
ةً لِأَ ، طاعَ تِكِ يارَ دٍ بِزِ حَ

بُوحَ لِأَ
لا أَ ، وَ دِيثَكِ تُمَ حَ كْ

يَّ أَنْ أَ
لَ قْراءُ«: »لَكِ عَ فَقالَتِ »الشَّ

دِيثِكِ لِي  فِي حَ
لَّ يلَةُ — لَعَ مِ جَ

يَّتُها الْبَبَّغاءُ الْ
دِيثِ — أَ حَ

نْدَكِ مِنَ الْ . فَهاتِي ما عِ بَتِكِ غْ قِيقًا لِرَ ، وتَحْ إرادَتِكِ

زاءِ.« عَ
ى والْ وَ

لْ بَعْضَ السَّ

، بَها اللهُ مِنْ فَضائِلَ هَ جابِها بِما وَ إعْ قِها إلَى لِقائِها، وَ وْ هارِ شَ تَفْتَنُّ فِي إظْ بَّبُ إلَيْها، وَ فِقَتِ الْبَبَّغاءُ تَتَحَ طَ وَ

تِ الْبَبَّغاءُ مَ طارَ
. ثُ لِيقِ  والتَّمْ

حِ
دِي مَ

باراتِ الْ مِعَتْ مِنْ عِ قْراءُ« مِمَّا سَ تِ »الشَّ رَّ . فَسُ اءٍ ها بِهِ مِنْ ذَكَ
يَّزَ ا مَ ومَ

دَّةَ دِها، فَعادَتْ — عِ عْ بَبَّغاءُ بِوَ
تِ الْ قَدْ بَرَّ دِ. وَ غَ

لَى أَنْ تَعُودَ إلَيْها فِي الْ ةً — عَ ها ساعَ عَ تْ مَ لَسَ دَ أَنْ جَ — بَعْ

. حادِيثِ
رائِفِ الْأَ طَ صِ وَ  الْقِصَ

عِ
وايَةِ بَدائِ رِ لِيَتِها، وَ تَسْ دُّدِ إلَيْها وَ رُ فِي التَّوَ يَ لا تُقَصِّ هِ لَةٍ — وَ  مُتَواصِ

مٍ
يَّا

أَ

ي يا ! افْتَحِ قْراءُ قْراءُ! شَ دِيدَةٍ: »شَ فَةٍ شَ  فِي لَهْ
يَ تَقُولُ هِ قَتِ الْبَبَّغاءُ النَّافِذَةَ، وَ رَ ، طَ

مٍ
 حِ يَوْ

با فِي صَ وَ

». بِيكِ
نْ أَ  عَ

أً
 إلَيْكِ نَبَ

مِلُ حْ
ئْتُ أَ . فَقَدْ جِ قْراءُ شَ

بِي؟
نْ أَ نْباءٍ عَ

قِيقَةً — يا بَبَّغائِي — أَنَّكِ آتِيَةٌ لِي بِأَ حَ
. »أَ بَبَّغاءِ

قالَتْ لِلْ قْراءُ« النَّافِذَةَ، وَ تِ »الشَّ فَفَتَحَ

؟« وَ يْفَ هُ كَ ؟ وَ نَعُ الآنَ ينِي ماذا يَصْ بِّرِ خَ

ةً ظَ نِ لَحْ
زْ نِ الْحُ لَمْ يَكُفَّ عَ ، وَ  يَبْكِيكِ

نَّهُ ما يَزالُ لَكِ ، وَ قْراءُ يِّدَةٍ، يا شَ ةٍ جَ حَّ فَقالَتِ الْبَبَّغاءُ: »إنَّ أَباكِ فِي صِ

لِكُ مِنْ نُفُوذٍ مْ
بْذُلَ ما أَ

هُ — بِأَنْ أَ عَ دِي مَ عْ لِفَ وَ خْ
أُ
لَنْ  تُهُ — وَ دْ عَ قَدْ وَ . وَ قْتِهِ إلَى الآنَ نْذُ فارَ دَةً، مُ واحِ

لِّهِ مُهِمِّ كُ
ذا الْ قُومَ بِهَ

عِي أَنْ أَ . ولَكِنْ لَيْسَ فِي وُسْ يلِ وِ
نِ الطَّ جْ ذا السِّ نْقِذَكِ مِنْ هَ

أُ
، لِ لْطانٍ قَلِيلٍ سُ ، وَ ئِيلٍ ضَ

». عُونَتِكِ يْئًا مِنْ مَ قِيقِهِ أَنْ تَبْذُلِي شَ لا بُدَّ لِتَحْ دِي. وَ حْ وَ

تِي، لَى راحَ رِ عَ هَ لِيمِي، والسَّ تَعْ لَدُها فِي تَثْقيفِي وَ وَ ةَ« وَ زَّ مُّ عَ
أُ
لَتْهُ » فْتِ ما بَذَ رَ قْراءُ«: »لَوْ عَ فَقالَتِ »الشَّ

لا يْهِما، وَ سَ
ى إلَى نَفْ هَ لَيْسَ أَشْ هامِهِما. وَ

دَةً — فِي اتِّ ةً واحِ ظَ ي — لَحْ رِ
لَمْ تُفَكِّ ما، وَ هِ رِ

كْ فْتِ مِنْ شُ لَضاعَ

كِ لَهُما قَدِّمَ
أُ
لا تَقْبَلِينَ أَنْ 

. أَ قْتٍ عِ وَ
 رَ سْ

بِي فِي أَ
يدانِي إلَى أَ يلَةُ لِيُعِ سِ وَ

بَيْهِما، مِنْ أَنْ تُتاحَ لَهُما الْ
جَ لِقَلْ بْهَ

أَ

ودَّتِهِما؟« مِي بِمَ لِتَنْعَ

قْراءُ — فِينَ — يا شَ رِ . إنَّكِ لا تَعْ بِ
يِّبَةِ الْقَلْ ةٍ طَ : »يا لَكِ مِنْ ساذَجَ فِضِ نْخَ تِها الْمُ وْ ، بِصَ بَبَّغاءُ

فَقالَتْ لَها الْ

يَةٍ راهِ مِرانِهِ لِي مِنْ كَ قْدارَ ما يُضْ كِ مِ ثِّلِي لِنَفْسِ يعِينَ أَنْ تُمَ تَطِ لا تَسْ «. وَ داشٍ بِي خِ
ةَ« و»أَ زَّ مِّ عَ

أُ
قِيقَةَ » حَ

كْتُ فَكَ ما، وَ عاهُ رْ ثِيرَ مِنْ صَ فِي — طالَما أَنْقَذْتُ الْكَ عْ لَى ضَ نَّنِي — عَ
لَمانِ أَ نَّهُما يَعْ

قْدٍ. لِأَ حِ بَغْضاءَ وَ وَ

ما. راهُ سْ
ثِيرَ مِنْ أَ الْكَ

مِ
 سْ

لَّ

طِّ
 ال

كُّ
)٣( فَ

كِّ أَ أَ أَ
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بَدًا، إذا لَمْ تَفُكِّي
بِيكِ أَ

ي بِلِقاءِ أَ رِ
فَ لَنْ تَظْ غابَةِ، وَ

ذِهِ الْ ي مِنْ هَ جِ رُ قْراءُ« — أَنَّكِ لَنْ تَخْ لَمِي — يا »شَ واعْ

نا.« مَ الَّذي يُقَيِّدُكِ هُ لَّسْ كِ الطِّ بِنَفْسِ

يْهِما
لَ يَّةُ فائِدَةٍ تَعُودُ عَ

ي أَ رِ
ا أَدْ . ومَ ا تَقُولِينَ يئًا مِمَّ مُ شَ فْهَ

؟ إنِّي لا أَ نِينَ  تَعْ
مٍ
 لَّسْ يَّ طِ

قْراءُ«: »أَ فَقالَتِ »الشَّ

ما؟« هِ وارِ بَقَائِي إلَى جِ كانِ وَ مَ
ذا الْ ي فِي هَ زِ جْ مِنْ حَ

دَةٌ فِي رْ نْهُ فَهُوَ وَ دَّثْتُكِ عَ مُ الَّذِي حَ لَّسْ ا الطِّ مَّ
لَتِهما. أَ زْ يا بِكِ فِي عُ

لَّ زانِكِ لِيَتَسَ جُ : »إنَّما يَحْ فَقالَتِ الْبَبَّغاءُ

، بَدِيِّ
نِكِ الْأَ جْ ي مِنْ سِ لُصِ تَّى تَخْ فِينَها حَ لا تَكادِينَ تَقْطِ ، وَ كِ يْرِ دَكِ دُونَ غَ حْ فُها إلَّا أَنْتِ وَ الْغابَةِ، لا يَقْطِ

ةً.«  بِلِقائِهِ غانِمَ
ةً تَّعَ ، مُمَ

ةً بِيكِ سالِمَ
تَعُودِي إلَى أَ وَ

ودَ؟« رُ وُ
ثَرَ الْ ، فَما أَكْ نِينَ دَةٍ تَعْ رْ يَّ وَ

: »أَ بَبَّغاءِ
قْراءُ« لِلْ فَقالَتِ »الشَّ

فِي رَّ ئْتِ أَنْ تَتَعَ دُومِهِما. فَإذا شِ
دُ قُ عِ وْ انَ مَ ؛ فَقَدْ حَ

مِ
 يَوْ

ذا الْ يْرِ هَ دِّثُكِ بِهِ فِي غَ حَ
أُ
فَقالَتِ الْبَبَّغاءُ: »ذَلِكِ ما 

ا، يا داعً دَةً. والآنَ وَ دَةً واحِ رْ ةَ« وَ زَّ مِّ عَ
أُ
بِي مِنْ »

لُ لِي أَنْ تَطْ حاوِ
، فَ دِ لَكِ رْ وَ

كي نَفْعَ الْ رِ
تُدْ تِي! وَ يحَ ةَ نَصِ قِيمَ

دٍ.« ا إلَى غَ داعً قْراءُ«. وَ »شَ

يثَةُ
بِ
 خَ

لْ
ةُ ا رَ هْ )٤( الزَّ

نْ كُنْتِ عَ مَ قْراءِ«: »مَ قالَتْ لـِ»الشَّ ةً، وَ تاجَ ةً مُهْ ةَ« ثائِرَ زَّ مُّ عَ
أُ
تْ » تَّى جاءَ تِ الْبَبَّغاءُ حَ ما طارَ وَ

؟« لَّمِينَ تَتَكَ

. دًا قَطُّ حَ
مْ أَ

لِّ نَّها لَمْ تُكَ
ها أَ مَ دَها لِتُوهِ هْ بَذَلَتْ جْ ، وَ بَبَّغاءِ

عَ الْ دِيثَها مَ قْراءُ« حَ نْها »الشَّ تَمَتْ عَ فَكَ

». نْذُ قَلِيلٍ ي مُ دِّثُ نَفْسِ حَ
أُ
!« فَقَالَتْ لَها: »كُنْتُ  دَّثِينَ الآنَ تُكِ تَتَحَ مِعْ ةَ«: »لَقَدْ سَ زَّ مُّ عَ

أُ
فَقالَتْ لَها »

ةً عَ بِسَ دَمْ حْ
عْ أَنْ تَ تَطِ ؛ فَلَم تَسْ

مِ
نِ والْأَلَ

زْ هِها أَماراتُ الْحُ جْ لَى وَ بَدَتْ عَ ، وَ ضٍ لَى مَضَ ةَ« عَ زَّ مُ عَ
أُ
تَتْ » كَ فَسَ

يْنَيْها. سالَتْ مِنْ عَ

ها، رَ ها بِهِ البَبَّغاءُ بَلْبَلَ خاطِ
دَّثَتْ ؛ لِأَنَّ ما حَ رِ

دَةَ الْفِكْ ، شارِ بِ
غُولَةَ الْقَلْ شْ قْراءُ« — حينَئِذٍ — مَ كانَتِ »الشَّ وَ

.
عٍ
نِي لَدُها مِنْ صَ وَ  وَ

لَةُ عِ وَ
لَفَتْهُ إلَيْها الْ سْ

أَنْساها كُلَّ ما أَ نَها، وَ دَ ذِهْ رَّ شَ وَ

أَلُها: ةَ« تَسْ زَّ مِّ عَ
أُ
. فالْتَفَتَتْ إلَى » بَبَّغاءِ

ةَ الْ يحَ تْ نَصِ أَطاعَ ، وَ حِ
 قِّ الْواضِ حَ

نِ الْ قْراءُ« عَ مِيَتِ »الشَّ ذا عَ كَ وهَ

دَةً؟« دَةً واحِ رْ هارِ — وَ لاتِي — لا تُقَدِّمِينَ لِي — فِيما تُقَدَّمِينَ مِنْ طاقاتِ الْأَزْ وْ »ما بالُكِ — يا مَ

أَ أَ أُ
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ذارِ أَنْ تُعِيدِي قْراءُ! حَ ! يا شَ قْراءُ قْراءِ«: »شَ هِ »الشَّ جْ تْ فِي وَ خَ رَ لَمْ تَتَمالَكْ أَنْ صَ ةَ«، وَ زَّ مُّ عَ
أُ
تْ » شَ فَدَهِ

نْ  مَ
واكُها كُلَّ زُ أَشْ لْعُونَةِ، الَّتِي تَخِ مَ

بِيثَةِ الْ خَ
ةِ الْ رَ هْ ذِهِ الزَّ ي فِي هَ رِ

ذارِ أَنْ تُفَكِّ ى. حَ رَ خُ
أُ
ةً  رَّ  مَ

الَ ؤَ ذا السُّ هَ

». ثِ وارِ باتِ والْكَ كِ ما لا قِبَلَ لَكِ بِهِ مِنَ النَّكَ لَى نَفْسِ بِي عَ
لُ تَّى لا تَجْ نْها حَ دِّثِينِي عَ ذارِ أَنْ تُحَ حَ ها. وَ يَلْمُسُ

دٍ. فٍ واحِ رْ  بِحَ
قَ لَى أَنْ تَنْطِ ؤِ الْفَتاةُ عَ رُ فَلَمْ تَجْ

بَبَّغاءِ
لْ
دَةُ ا وْ )٥( عَ

دِيثَها بَدأَتْ حَ ، وَ بَبَّغاءُ
لَتِ الْ تَّى دَخَ ها حَ لَمْ تَفْتَحْ تِها، وَ رَ جْ قْراءُ« إلَى نافِذَةِ حُ تِ »الشَّ رَ دٍ بَكَ  غَ

حِ
با فِي صَ وَ

تِ لَها رْ ينَ ذَكَ تْ حِ جَ عَ ةَ« وانْزَ زَّ مُّ عَ
أُ
بَتْ » رَ طَ يْفَ اضْ قْراءُ — كَ يْتِ — يا شَ

أَ رَ
: »أَ يَ تَقُولُ هِ ةً وَ رَ ها ساخِ عَ مَ

لِينَ بِها صُ يلَةِ الَّتِي تَحْ سِ وَ
لَى الْ تُكِ أَنْ أَدُلَّكِ عَ دْ عَ ؟ لَقَدْ وَ مْسِ

لَ أَ قَوْ
قْتُكِ الْ دَ يْفَ صَ يْتِ الآنَ كَ

أَ رَ
دَةِ؟ أَ رْ وَ

مَ الْ اسْ

نِ وْ يَ — بِعَ هِ بَتِكِ وَ غْ قِيقِ رَ لَى تَحْ ينُكِ عَ عِ
أُ
 دِي، وَ عْ قِّقُ لَكِ وَ حَ

أُ
مَ  يَوْ

يلَةِ. والْ مِ جَ
ودِ الْ رُ وُ

ذِهِ الْ دَةٍ مِنْ هَ لَى واحِ عَ

بَتِي إلَى الْغابَةِ، حْ ي فِي صُ تَمْضِ دِيقَةِ، وَ حَ
ي مِنَ الْ جِ رُ ثَرَ مِنْ أَنْ تَخْ لِّفَكِ أَكْ لَنْ تُكَ ةٍ، وَ يرَ سِ يْرُ عَ يَّنَةٌ غَ اللهِ — هَ

ودِ.« رُ عالَمُ مِنْ وُ
يهِ الْ وِ لَ ما يَحْ مَ جْ

يْنَ أَ يْثُ تَرَ دِ، حَ رْ وَ
دِيقَةَ الْ  بِكِ حَ

بْلُغَ
تَّى أَ حَ

يْنَما
قُنِي أَ « لا يُفارِ داشٍ بُو خِ

دِيقَةِ، و»أَ حَ
 مِنَ الْ

جِ
و رُ بيلُ إلَى الْخُ يْفَ السَّ لَكِنْ كَ قْراءُ«: »وَ فَقالَتِ »الشَّ

؟« بْتُ ذَهَ

بَقاءِ
لَيْكِ فِي الْ . فَإذا أَلَحَّ عَ نْكِ يلَةً لِإبْعادِهِ عَ سِ دَمِي وَ ، فَلَنْ تَعْ تُكِ يمَ زِ تْ عَ حَّ تَى صَ فَقالتِ الْبَبَّغاءُ: »مَ

». كِ دِينَنِي فِي انْتِظارِ جِ
تَ سَ نْفِهِ، وَ

 أَ
مِ
 غْ ي بِرَ جِ رُ مَّ اخْ

بِيهِ، ثُ رِ
رْ فاضْ دَجِ يهِ؛ فَإنُ لَمْ يَزْ رِ جُ فازْ

لَّا، يابِي.« فَقالتِ الْبَبَّغاءُ: »كَ لَةُ إلَى غِ عِ وَ
نَ الْ يدَةً، فَتَفْطُ دَةُ بَعِ رْ وَ

ى أَنْ تَكُونَ الْ شَ قْراءُ«: »أَخْ فَقالتِ »الشَّ

تَّى ةِ؛ حَ يمَ زِ عَ
دْقِ الْ صِ ةِ والثَّباتِ وَ جاعَ يْرِ الشَّ يِكِ بِغَ وصِ

أُ
دَةٍ. والْآنَ لا  ةٍ واحِ ثَرُ مِنْ ساعَ بَيْنَها أَكْ فَلَيْسَ بَيْنَكِ وَ

». رِ سْ
لاصِ مِنَ الْأَ لُكِ فِي الْخَ مَ

قَّقَ أَ يَتَحَ

ةٌ بَةٌ جائِرَ رْ )٦( ضَ

لَتْ أَنْ حاوَ دَّيا. وَ دَ أَنْ تَغَ « بَعْ داشٍ بُو خِ
ها »أَ عَ مَ دِيقَةِ وَ حَ

قْراءُ« إلَى الْ تِ »الشَّ جَ رَ مُ التَّالِي خَ يَوْ
لَمَّا جاءَ الْ وَ

بِيلًا. دْ إلَى ذَلِكَ سَ جِ
«؛ فَلَمْ تَ داشٍ بِي خِ

بَةِ »أَ حْ تُفْلِتَ مِنْ صُ

أَ أَ ذَّ
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دَها حْ ها وَ كَ لَبَتْ إلَيْهِ أَنْ يَتْرُ نْها، فَطَ لَتْ أَنْ تُبْعِدَهُ عَ دِيقَةِ، حاوَ حَ
دِّي إلَى بابِ الْ ى الذَّي يُؤَ شَ مْ مَ

ا بَلَغَتِ الْ فَلَمَّ

بَةً حانِقَةً، لِها غاضِ جْ  بِرِ
لَتْهُ كَ يقُ رَ تَدَّ بِها الضِّ ا اشْ يْئًا. فَلَمَّ مْ شَ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَ كانِهِ كَ بِثَ فِي مَ

ها، فَلَ دَ بِنَفْسِ رِ
لِتَنْفَ

، رِ ها عائِدًا إلَى الْقَصْ كَ مَّ تَرَ
. ثُ

مِ
دَّةِ الْأَلَ هُ مِنْ شِ لَا مُواؤُ عَ ا، وَ هً وِّ

تَأَ كِينُ مُ خَ الْمِسْ رَ نِيِفَةً. فَصَ بَةً عَ رْ بَتْهُ ضَ رَ ضَ وَ

 بِالنَّجاةِ.
دِّقُ وَ لا يَكادُ يُصَ هُ وَ

لَتِها. لَى فَعْ ةً عَ ةً نادِمَ ورَ سُ حْ كانِها مَ قَفَتْ فِي مَ وَ ، وَ ةَ عَ ةَ الْقِطِّ الْمُفَزِّ يْحَ مِعَتْ صَ ينَما سَ تِ الْفَتاةُ حِ شَ تَعَ وارْ

ها بِهِ
دَّثَتْ لَى ما حَ مَّهُ عَ

أُ
لِعَ 

تُطْ دَةِ، وَ رْ وَ
فِ الْ نْ قَطْ دِلَ عَ تَعْ تِها، وَ نْ إساءَ تَذِرَ إلَيْهِ عَ تَعْ يَهُ وَ تَدْعِ مَّتْ أَنْ تَسْ هَ وَ

. ائِشُ إلَى الْفِرارِ لُ الطَّ جَ ها الْخَ دَفَعَ ، وَ
تِها إلَى الْقِطِّ لَتْ مِنْ إساءَ جِ نَّها خَ لَكِ يْئًا؛ وَ نْها شَ فِيَ عَ الْبَبَّغاءُ دُونَ أَنْ تُخْ

ها فِي الْغابَةِ. تْ نَفْسَ رَ بْصَ
تَّى أَ تِ الْبابَ حَ ما فَتَحَ هِ، وَ تْ إلَى فَتْحِ عَ رَ سْ

دِيِقَةِ، فَأَ حَ
كانَتْ قَدْ بَلَغَتْ بابَ الْ وَ

يقِ الَّتِي رِ
قْراءُ« فِي الطَّ تِ »الشَّ فَتاةِ؛ فَمَضَ

 الْ
مِ
 زْ لَّتْ تُقَوِّي مِنْ عَ ظَ ، وَ دَ قَلِيلٍ تْها بَعْ كَ لَمْ تَلْبَثِ الْبَبَّغاءُ أَنْ أَدْرَ وَ

، نٍ صْ نٍ إلَى غُ صْ تَنَقِّلَةً مِنْ غُ ، مُ ها مِنْ فَنَنٍ إلَى فَنَنٍ مامَ
ةً أَ بِقُها طائِرَ سْ

كانَتِ الْبَبَّغاءُ تَ . وَ بَبَّغاءُ
تْها لَها الْ مَ سَ رَ

قَّتَهُ. شَ مَ يْرِ وَ ناءَ السَّ لَيْها عَ وِّنَ عَ دِيثِ لِتُهَ حَ
ها بِالْ

لُ غَ تَشْ وَ

واكِ شْ
أَ

لْ
)٧( بَيْنَ ا

أَتْ رَ . وَ
يِّنَةً يلَةً هَ مِ ةً جَ هَ ا نُزْ بُهَ سَ قَدْ كانَتْ تَحْ ، وَ كِ وْ كِ والشَّ سَ حَ

 بِالْ
ةً وءَ

لُ مْ ، مَ سالِكِ مَ
بَةَ الْ عْ بَدَتِ الْغابَةُ صَ وَ

نْ تَفَى عَ ، واخْ يارِ يدَ الْأَطْ رِ
عانِ تَغْ مَ ذُناها تَسْ

أُ
لَمْ تَعُدْ  . وَ جارِ حْ

ورِ والْأَ خُ  بِالصُّ
ةً وءَ

لُ مْ ةً مَ رَ عْ رائِقِها وَ كُلَّ طَ

ثها لَّتْ تَحُ بَبَّغاءَ ظَ
لَكِنَّ الْ ، وَ تْ يْثُ جاءَ عَ مِنْ حَ جِ لَتْ أَنْ تَرْ دِيدًا؛ فَحاوَ لَمًا شَ

تْ أَ سَّ حَ
أَ ، وَ هارِ مالُ الْأَزْ يْنَيْها جَ عَ

ةُ صَ ذِهِ الْفُرْ ذارِ أَنْ تُفْلِتَ مِنْ يَدَيْكِ هَ حَ قْراءُ«. وَ لِي، يا »شَ جِّ لِي، عَ جِّ ، قائِلَةً: »عَ يْرِ لَى السَّ عُها عَ جِّ تُشَ وَ

». لاصِ بَيْنَ الْخَ ولَ بَيْنَكِ وَ تَحُ كِ وَ ، فَتَتْبَعَ يابِكِ ةَ« إلَى غِ زَّ مُّ عَ
أُ
نَ » ها قَبْلَ أَنْ تَفْطُ ي بِانْتِهازِ عِ رِ سْ

أَ ةُ. وَ النَّادِرَ

لَتْ أَنْ تَعُودَ ها. فَحاوَ ذاءَ حِ يْها وَ واكُ ذِراعَ قَتِ الْأَشْ زَّ مَ ، وَ لَيْها التَّعَبُ لَى عَ تَوْ نِ اسْ
قْراءُ« أَ لَمْ تَلْبَثِ »الشَّ وَ

عُها. جِّ  بِها تُشَ
بَبَّغاءَ ما زالَتْ

لَكِنَّ الْ ى، وَ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ مَ

يَّةً. رِ
خْ ها جامِدَةً صَ ضُ رْ

كانَتْ أَ تِ الْبَبَّغاءُ بابَها، وَ ةً فَتَحَ غِيرَ ةً صَ يرَ ظِ رِّ حَ مَ مَ
لَ الْ وْ قْراءُ« حَ تِ »الشَّ

أَ رَ وَ

ذِي دٍ. فَقالَتْ لَها الْبَبَّغاءُ: »خُ رْ  مِنْ وَ
مِ
بْهَى ما فِي الْعالَ

دَةٌ أَ رْ ، بِها وَ
ةً رَ هِ دٍ مُزْ رْ ةَ وَ رَ جَ ها شَ طِ سَ أَتْ فِي وَ رَ وَ

لِيلَةٍ.« هُودٍ جَ دَ ما بَذَلْتِ مِنْ جُ ةٌ، بَعْ دِيِرَ قْراءُ«؛ فأَنْتِ بِها جَ دَةَ يا »شَ رْ وَ
الْ

دْمَتْ
واكِ الَّتِي أَ  بِها مِنَ الْأَشْ

 ما أَحاطَ
مِ
 غْ ها بِرَ

فَتْ قَطَ دَةُ، وَ رْ وَ
نِ الَّذِي بِهِ الْ قْراءُ« بِالْغُصْ كَتِ »الشَّ سَ مْ

فَأَ

صابِعِها.
تْ فِي أَ سَ رَ يَدَها، وانْغَ

نَّ
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سِ
 )٨( طالِعُ النَّحْ

أَفْلَتَتِ . وَ يجُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ جِ لا الضَّ عَ ، وَ حِ
 يحاتِ الْفَرَ وُّ بِصَ جَ

تَلَأَ الْ تَّى امْ دَةِ حَ رْ وَ
قْراءُ« بِالْ رِ »الشَّ

فَ لَمْ تَظْ وَ

يَّ مِنْ
تِ إلَ قْراءُ«، لِما قَدَّمْ ، يا »شَ ا لَكِ رً كْ : »شُ

حٍ
ي ها بِلِسانٍ فَصِ

نَتُ قَالَتْ لَها ساكِ ، وَ دَةُ مِنْ يَدِها فِي الْحالِ رْ وَ
الْ

ةٌ؛ لَوْ ةٌ قَدِيرَ رَ يَ ساحِ هِ . وَ لانِ ةُ الْغِزْ مِيرَ
ةَ«، أَ زَّ مُّ عَ

أُ
تْنِي فِيهِ » زَ جَ نِ الَّذِي حَ جْ لَقْتِنِي مِنَ السِّ طْ

. لَقَدْ أَ وفٍ رُ عْ مَ

ذِهِ لَتْ مِنْ هَ عَ صادَ الَّتِي جَ رْ
مَ والْأَ لاسِ كْتِ الطَّ ئْتِ أَنْتِ فَفَكَ تَّى جِ ها، حَ رِ حْ يَّ بِسِ

لَ تْ عَ رَ قَدِ انْتَصَ . وَ لَمِينَ تَعْ

. دُكِ قاءِ الَّذِي يُطارِ دَرَ الشَّ مَصْ ! وَ مُكِ سِ الَّذِي يُلازِ لاقِي — طالِعَ النَّحْ لَقْتِ — بِإطْ أَطْ نًا لِي! وَ جْ دَةِ سِ رْ وَ
الْ

».
مِ
 يَوْ

نْذُ الْ تِي مُ يرَ سِ
تِ أَ بَحْ صْ

أَ ، وَ  بِكِ الْآنَ
تُ فِرْ قَدْ ظَ وَ

ا لَكِ — يا رً كْ : »ها. ها. ها. شُ قالَتْ تُها، وَ رَ امَ تْ مُؤَ أَفْلَحَ يْدُها، وَ حَ كَ دَ أَنْ نَجَ ، بَعْ كَتِ الْبَبَّغاءُ حِ نا ضَ وهُ

قْتُهُ لَكِ مِنْ كِ بِما نَمَّ دَعُ يْفَ أَخْ فْتُ كَ رَ نِي. لَقَدْ عَ جْ لاصِ مِنْ سِ يلَةٍ لِلْخَ سِ تِهِ لِي مِنْ وَ
أْ
يَّ لَى ما هَ قْراءُ« — عَ »شَ

نْعًا.« نا إلَيْكِ صُ سَ حْ
دِيقَيْكِ اللَّذَيْنِ أَ ةَ« وابْنِها: صَ زَّ مِّ عَ

أُ
لاكِ » نْكِ أَداةً لإِهْ ذْتُ مِ ولَةٍ، واتَخَ سُ عْ أَلْفاظٍ مَ

ةٍ. شَ ثِيفَةٍ مُوحِ دَها فِي غابَةٍ كَ حْ قْراءُ« وَ دَةُ، وبَقِيَتْ »الشَّ رْ وَ
فَتِ الْبَبَّغاءُ والْ تَخْ نِ اسْ

يَ إلَّا أَ ما هِ وَ
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الفصل الثامن

لٌ
لا

طْ

أَ
 رائِبُ وَ )١( خَ

ها تْ تُسائِلُ نَفْسَ راحَ ةِ. وَ  والْإساءَ
عِ
 رُّ عَ بَيْنَ التَّسَ مَ ، الَّذِي جَ ئِ لُوكِها الْخاطِ قْراءُ« مِنْ سُ تِ »الشَّ عَ زِ جَ وَ

نْعًا؟« نا إلِيْكِ صُ سَ حْ
دِيقَيْكِ اللَّذَيْنِ أَ لاكِ صَ تُكِ أَداةً لإهْ ذْ : لَقَدِ اتَّخَ ينَ قالَتْ نِيهِ الْبَبَّغاءُ حِ ى ماذا تَعْ بَةً: »تُرَ جِّ تَعَ مُ

قَتِ زَّ قَدْ مَ ةً، وَ رَ عْ  وَ
ةً يقَ شائِكَ رِ

دَتِ الطَّ جَ ، فَوَ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ
رِ أَ قْراءُ« أَنْ تَعُودَ إلَى قَصْ لَتِ »الشَّ حاوَ وَ

دْمَتْ ساقَيْها.
أَ يْها، وَ واكُ ذِراعَ الْأَشْ

رِ تَّى انْتَهَتْ إلَى قَصْ شابِ حَ عْ
شائِشِ والْأَ حَ

 النَّهارِ بَيْنَ الْ
حِ
 ضَ ةً فِي وَ بُ فِي الْغابَةِ، سائِرَ رِ

ما زالَتْ تَضْ وَ

. دَ ثَلاثِ ساعاتٍ لانِ بَعْ ةِ الْغِزْ مِيرَ
أَ

 فَلَمْ يَبْقَ
دِيقَةُ حَ

ا الْ مَّ
، وأَ لالٌ أَطْ رائِبُ وَ نْهُ إلَّا خَ رُ فَلَمْ يَبْقَ مِ ا الْقَصْ مَّ

دِيقَتُهُ؟ أَ يْنَ حَ
أَ ؟ وَ رُ يْنَ الْقَصْ

: أَ لَكِنْ وَ

ةُ، فَقَدْ زالَتْ رَ طِ عَ
ةُ الْ يرَ ها النَّضِ هارُ أَزْ  وَ

قَةُ ها الْباسِ جارُ ةٌ. أَما أَشْ جارٍ يابِسَ قابُ أَشْ عْ
أَ  وَ

واكٌ نْها إلَّا أَشْ مِ

. تْ امَّحَ وَ

ةٌ
أَ
 فاجَ )٢( مُ

ةِ جُ لَها مِنْ بَيْنِ كُومَ رُ ا يَخْ بِيرً
يَوانًا كَ ، فَلَمْ تَرَ إلَّا حَ واكَ رائِبَ والْأَشْ ذِهِ الْخَ مَ هَ قْراءُ« أَنْ تَقْتَحِ أَرادَتِ »الشَّ وَ

تِ ! أَلَسْ كِ يْحَ ؟ وَ ينَ لَدِها تُفَتِّشِ وَ تِهِنَّ وَ مِيرَ
أَ غابَةِ وَ

لانِ الْ زْ نْ غِ عَ
؟ أَ ثِينَ مَّ تَبْحَ نْها قائِلًا: »عَ ب مِ رِ

مَّ يَقْتَ
، ثُ جارِ حْ

الْأَ

نَّ راهُ ثِي ذِكْ لا تُلَوِّ تَيْتِ وَ
يْثُ أَ عِي مِنْ حَ جِ يْرٌ لَكِ أَنْ تَرْ ؟ خَ دَ ذَلِكَ . فَماذا تَبْتَغِينَ بَعْ لاكِهِنَّ بَبَ فِي هَ أَنْتِ السَّ

». نْهُنَّ دُّثِ عَ بِالتَّحَ

بِيلَ إلَى . أَلا سَ نانِ سِ يُّها الْمُحْ
لَيْكُما، أَ واهٍ عَ ، وَ دِيِقانِ يُّها الصَّ

ةً: »آهٍ لَكُما، أَ عَ تَفَجِّ قْراءُ« مُ تِ »الشَّ خَ رَ فَصَ

ةٍ إلَيْكُما؟« لَفْتُ مِنْ إساءَ سْ
ا أَ مَّ فِيرِ عَ افْتِدائِكُما، والتَّكْ

يَةً. ةً بَاكِ ، نادِمَ
تْ إلَى الْأَرضِ مُتَخاذِلَةً جاثِيَةً وَ هَ وَ

أْ أَ ذُ لُ لَّ أَ أَ
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وِي إلَيْها، فَلَمْ
أْ
ا تَ وْ دارً

 بِهِ، أَ
ئِلًا تَلُوذُ وْ فُ مَ شِ لَّها تَكْ لَها، لَعَ وْ رَ فِيما حَ يَتِها، أَجالَتِ النَّظَ شْ ا أَفاقَتْ مِنْ غَ لَمَّ وَ

قُنِي زِّ يفُنِي إنْ كانَ يُمَ ا يُخِ ماذَ ها: »وَ ةٍ. فَقالَتْ فِي نَفْسِ ثَرَ بَعْ ةٍ مُ ونٍ شائِكَ صُ غُ ةٍ، وَ تَناثِرَ جارٍ مُ حْ
يْرَ أَ ها غَ مامَ

تَرَ أَ

رُ يْسَ
ذا أَ ا؟ إنَّ هَ شً طَ عَ ا وَ وعً لِكُ جُ هْ

وْ أَ
ةِ، أَ ي الْفاتِكَ وارِ لُنِي ضارٍ مِنَ الضَّ كُ

أْ
وْ يَ

ةِ، أَ سَ رِ
فْتَ عِ الْمُ

با بُعٌ مِنَ السِّ سَ

ةِ والْأَذَى.« لانِها مِنَ الْإساءَ زْ غِ لَدِها وَ وَ ةَ« وَ زَّ مِّ عَ
أُ
لَى » لَبْتُهُ عَ لَى ما جَ زاءٍ عَ قُّ مِنْ جَ تَحِ سْ

ما أَ

بِ
غُرا

لْ
دِيثُ ا )٣( حَ

فِّفِي مِنْ خَ ةُ، وَ مِيرَ
يَّتُها الْأَ

لَيْكِ أَ نِي عَ وِّ : »هَ تًا يَقُولُ وْ مِعَتْ صَ تَّى سَ لِماتِ حَ ذِهِ الْكَ قْراءُ« مِنْ هَ لَمْ تَنْتَهِ »الشَّ وَ

». تَفَرُ فِرُ الذَّنْبَ الَّذِي لا يُغْ تَغْ ، وَ
أَ طَ لِحُ الْخَ بَةَ تُصْ ةَ، والتَّوْ و الْإساءَ حُ ؛ فَإنَّ النَّدَمَ يَمْ كِ عِ زَ جَ

يعُ النَّدَمُ تَطِ يَسْ
؟ أَ قًّا تَقُولُ حَ

فَةً: »أَ تَلَهِّ ها. فَقَالَتْ مُ سِ
أْ
 قَ رَ يرُ فَوْ ا يَطِ بِيرً

رابًا كَ ها فَلَمْ تَرَ إلَّا غُ سَ
أْ
 فَعَتْ رَ فَرَ

لانِها؟« زْ غِ غابَةِ وابْنِها وَ
ةِ الْ مِيرَ

ياةَ إلَى أَ حَ
يدَ الْ يُعِ تِي، وَ وَ إساءَ حُ اللَّاذِعُ أَنْ يَمْ

نِي إلَى كَ لا تَرْ ةِ، وَ جاعَ مِي بِالشَّ تَصِ ، فاعْ بَرْ ما تَكْ هْ و الذُّنُوبَ مَ حُ يْبَ أَنَّ النَّدَمَ يَمْ : »لا رَ تُ وْ فَقالَ لَها الصَّ

». سِ
أْ
الْيَ

. كِ وْ جارهُ مِنَ الشَّ رٍ مِنَ الْغابَةِ، خالِيَةٍ أَشْ
كانٍ قَفْ قْراءُ« إلَى مَ بَتِ »الشَّ فَذَهَ

عِ
دِ

فْ دِيثُ الضِّ )٤( حَ

رُ يَقُولُ لَها: تٌ آخَ وْ ها صَ عَ مْ قَ سَ رَ ا؛ فَطَ لَّتْ تَبْكِي بُكاءً مُرًّ ظَ ةٍ، وَ بِيرَ
ةٍ كَ رَ جَ  شَ

عِ
ذْ تْ إلَى جِ لَسَ مَّ جَ

ثُ

دِيدٍ.« كِ مِنْ جَ لَ فِي نَفْسِ مَ
ثِي الْأَ قْراءُ«، وابْعَ لَّدِي، يا »شَ »تَجَ
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قْراءُ»: «هَلْ تَعْرِفِينَ — قْراءُ» فَرَأَتْ أَمامَها ضِفْدِعًا عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْها، فَقالَتْ لَها «الشَّ وَنَظَرَتِ «الشَّ

؟»
ِ
بِرَبِّكِ — وَسِيلَةً أَسْلُكُها، بَعْدَ أَنْ أَصْبَحْتُ وَحِيدَةً فِي هَذا الْعالَم

جاعَةَ والْأَمَلْ.» فْدِعُ: «الشَّ فَقالَتْ لَها الضِّ

بَقَرَةِ
ْ
(٥) حَدِيثُ ال

قْراءُ» وَنَظَرَتْ فِيما حَوْلَها، لَعَلَّها تَجِدُ فاكِهَةً تَسُدُّ بِها جوعَها، وَتَرْوِي ظَمَأَها، فَلَمْ تَقَعْ دَتِ «الشَّ فَتَنَهَّ

عَيْناها عَلَى شَيْءٍ؛ فَعاوَدَها الْحُزْنُ والْبُكاءُ. ثُمَّ سَمِعَتْ صَوْتَ جَلاجِلَ وأَجْراسٍ نَبَّهَتْها مِنْ آلامِها.

وَنَظَرَتْ، فَإذا بَقَرَةٌ سَمِينَةٌ تَدْنُو مِنْها — عَلَى مَهْلٍ — حَتَّى إذا بَلَغَتْ مَكانَها، وَقَفَتْ أَمامَها، وَحَنَتْ

سَها، ثُمَ أَشارَتْ إلَى وِعاءٍ مُعَلَّقٍ فِي عُنُقِها.
ْ
رَأ

َ
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تِ عَ ةُ، وانْتَزَ نِيهِ الْبَقَرَ هِمَتْ ما تَعْ
مُودَةِ؛ فَفَ حْ مَ

ئَةِ الْ داتِ الْمُفاجِ ذِهِ النَّجَ ثالَ هَ مْ
قْراءُ« أَ دَتِ »الشَّ وَّ قَدْ تَعَ وَ

يدَ ةُ إلَيْها أَنْ تُعِ تِ الْبَقَرَ  اللَّذِيذِ، أَشارَ
غِ
ائِ تْ مِنْ لَبَنِها السَّ تَوَ ا ارْ . فَلَمَّ عاءِ ءَ الوِ

لَبَتْ مِلْ حَ نُقِها، وَ وِعاءَ مِنْ عُ
الْ

ةُ مَ حْ رَ ، وَ وفِكِ رُ عْ لَى مَ « — عَ رٍ
ذَ وْ مَّ جَ

أُ
ا لَكِ — يا » رً كْ مَّ قالَتْ لَها: »شُ

تْهُ حامِدَةً، ثُ نُقِها. فَأَعادَ عاءَ إلَى عُ وِ
الْ

هُما لَمْ
لَّ لَعَ يقِهِما. وَ رِ

نْ طَ نِي عَ يمَ إنَّما جاءَ رِ
عافَ الْكَ ذا الْإسْ كُّ فِي أَنَّ هَ لانِ وابْنِها. فَما أَشُ ةِ الْغِزْ مِيرَ

لَى أَ اللهِ عَ

». رِ
 الآخَ

مِ
نِ انْتَقَلا إلَى الْعالَ

دَ أَ يانِي بَعْ يَنْسَ

فِرُ الذَّنْبَ الَّذِي لا تَغْ ، وَ
أَ طَ لِحُ الْخَ بَةَ تُصْ ةَ، والتَّوْ و الْإساءَ حُ دِّدُ قَولَهُ: »إنَّ النَّدَمَ يَمْ تَ يُرَ وْ مِعَتِ الصَّ فَسَ

». تَفَرُ يُغْ

ةً فِرَ تَغْ ةً نَدَمِي، مُسْ رَ رِّ ي مُكَ رِ مْ ولَ عُ يَ طُ يَّ أَنْ أَقْضِ
لَ بَ عَ جَ ؛ لَوَ حَّ ما قُلْتَ قْراءُ«: »لَوْ صَ فَقالَتِ »الشَّ

بِي.«
نْ لِذَ

ةِ ياتِ الْفاتِكَ ارِ ها مِنَ الضَّ و بِنَفْسِ يْفَ تَنْجُ نِها — تُفَكِّرُ كَ زْ  حُ
مِ
 غْ قْراءُ« — بِرَ تِ »الشَّ لَسَ قْبَلَ اللَّيْلُ جَ

ا أَ لَمَّ وَ

. ودِ الغابِ سُ
أُ
ئيرَ  زَ ، وَ واءَ الذِّئابِ عُ عُ مَ يِّلَ لَها أَنَها تَسْ قَدْ خُ ةِ. وَ سَ رِ

فْتَ عِ الْعادِيَةِ الْمُ
با ةِ، والسِّ سَ رِ

الشَّ

ونِ غُصُ
لْ
)٦( بَيْنَ ا

وِي
أْ
ا تَ صًّ ئَ فِيها خُ لُحُ أَنْ تُنْشِ لَّةً تَصْ حَ تْ إلَيْهِ — مَ بَطَ كانِ الَّذِي هَ مَ

واتٍ مِنَ الْ طُ لَى قَيْدِ خُ أَتْ — عَ رَ وَ

مَّ
ةِ، ثُ بِكَ

تَ لْتَفَّةِ، والْأَفْنانِ الْمُشْ ونِ الْمُ ولَ بَيْنَ الْغُصُ يعَ الدُّخُ يْئًا )قَلِيلًا( لِتَستَطِ نَتْ شَ . فانْحَ جارِ إلَيْهِ بَيْنَ الْأَشْ

؛ نِ
كَ سْ مَ

ذا الْ هيِئَةِ هَ
مِها فِي تَ تْ ما بَقِيَ مِنْ يَوْ قَضَ ا. وَ غِيرً لًا صَ زِ

نْ نْها مَ ، فَأَلَّفَتْ مِ ها بِبَعْضٍ لَتْ بَعْضَ صَ وَ

طاءً. غِ دَّةً وَ مِخَ ا وَ نْها فِراشً لَتْ مِ عَ ، فَجَ ونِ ابِ والْغُصُ شَ عْ
تْ قَلِيلًا مِنَ الْأَ رَ ضَ حْ

فَأَ

لَ دْخَ بُ مَ جُ ا يَحْ زً حاجِ نْها بابًا وَ لَتْ مِ عَ ؛ فَجَ ضِ رْ
تْها فِي الْأَ سَ رَ غَ ، وَ ونِ ى مِنَ الْغُصُ رَ خْ

أُ
تْ طائِفَةً  رَ سَ مَ كَ

ثُ

. هُودَةً مِنَ التَّعَبِ جْ قَدَتْ مَ مَّ رَ
. ثُ ينَ ةَ الْمُغِيرِ نْهُ غارَ دُّ عَ يَصُ . وَ صِّ الْخُ

مِعَتْ ، سَ
عِ
و  بِالْجُ

تْ رَ عَ تَّى إذا شَ ةً، حَ  نادِمَ
ينَةً زِ ةً، حَ لِمَ

ها أَ تْ نَهارَ  التَّالِي، قَضَ
مِ
 يَوْ

تْ فِي الْ تَيْقَظَ ا اسْ لَمَّ وَ

. مْسِ
تْ أَ تَوَ ما ارْ ، كَ هِيِّ

تْ مِنْ لَبَنِها الشَّ تَوَ ةِ، وارْ لَ الْبَقَرَ لاجِ جَ

لَمْ نُّها، وَ ئْ ظَ طِ لَمْ يُخْ ها، وَ جاؤُ قَّقَ رَ قَدْ تَحَ مٍ. وَ
  يَوْ

ةُ كُلَّ يَةً أَنْ تَعُودَ إلَيْها الْبَقَرَ قْراءُ« راجِ تِ »الشَّ لَسَ جَ وَ

ذِّيَها ؛ لِتُغَ ساءً مَ ا وَ رً هْ ظُ ا وَ بْحً قْراءِ« صُ ةِ »الشَّ يارَ لَى زِ بَةً عَ لَّتْ مُواظِ ظَ دًا، وَ مًا واحِ ةُ يَوْ نْها الْبَقَرَ لَّفْ عَ تَتَخَ

! هِيِّ
بِلَبَنِها الشَّ

لَّ لُ
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مَصائِبِ
ذِهِ الْ  هَ

نادِي كُلَّ عِ يانِي وَ  بِعِصْ
لَبْتُ ها: »لَقَدْ جَ يَةً، تُسائِلُ نَفْسَ قْتَها باكِ ي وَ قْراءُ« تُمْضِ كانَتِ »الشَّ وَ

فَقَدْتُ — لانِ وابْنَها. وَ ةَ الْغِزْ مِيرَ
دَ أَنْ فَقَدْتُ أَ نْها، بَعْ فِّرَ عَ كَ

أُ
وْ 

ها أَ لِحَ صْ
أُ
ي أَنْ  قْدُورِ لَيْسَ فِي مَ ، وَ باتِ والنَّكَ

ةِ.« سَ يَةِ بِنْتِهِ التَّاعِ ؤْ قُهُ إلَى رُ وْ بِي الَّذِي طالَ شَ
لٍ فِي لِقاءِ أَ مَ

ما — كُلَّ أَ بِفَقْدِهِ

صِّ —  الْخُ
مِ
ي ها بِتَنْظِ لُ نَفْسَ غَ تْ تَشْ ها، فَراحَ مُومَ هُ زانَها وَ حْ

ى أَ عِها لِتَنْسَ سْ  ما فِي وُ
قْراءُ« كُلَّ بَذَلَتِ »الشَّ وَ

ونَ تِ الْغُصُ بَطَ . فَرَ رِ جَ راقِ الشَّ وْ
أَ شائِشِ والنَّباتِ وَ حَ

أَدَواتِهِ؛ مِنَ الْ ثاثِهِ وَ
دادِ أَ إعْ تِيبِهِ وَ رْ

تَ أَتْهُ — وَ الَّذِي أَنْشَ

لَتْ زَ غَ ، وَ شابِكَ مَ بابِيسَ وَ دَ ا وَ يلَةِ إبَرً وِ
واكِ الدَّقِيقَةِ الطَّ ذَتْ مِنَ الْأَشْ اتَّخَ دًا، وَ قْعَ نْها مَ يَّأَتْ مِ هَ ، وَ ها بِبَعْضٍ بَعْضَ

. واكُ قَتْهُ الْأَشْ زَّ ذائِها الَّذِي مَ عَ مِنْ حِ
 بِها ما تَقَطَّ

تْ لَحَ صْ
تِينَةً، أَ ا مَ

يُوطً تَّانِ الدَّقِيقَةِ خُ وقِ الْكَ مِنْ سُ

ةً. لَمْ يَفْتُرْ نَدَمُها ساعَ ا، وَ مً نُها يَوْ زْ ، لَمْ يَنْقُصْ حُ
لَةً سابِيعَ كامِ

تَّةَ أَ والِ سِ حْ
ذِهِ الْأَ لَى هَ لَّتْ عَ ظَ وَ

.
مِ
ةِ والأَلَ شَ حْ وَ

بَةِ والْ لَتِها مِنَ الْغُرْ زْ يهِ فِي عُ نُ والنَّدَمُ ما كانَتْ تُقاسِ زْ قَدْ أَنْساها الْحُ وَ
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الفصل التاسع

فاةِ حْ
لَ دِيثُ السُّ )١( حَ

لَبَتْهُ مِنَ قَةً فِي التَّفْكِيرِ فِيما جَ رِ
تَغْ ونَةً، مُسْ زُ حْ  — مَ

مٍ
 صِّ — ذاتَ يَوْ لَى بابِ الْخُ قْراءُ« عَ تِ »الشَّ لَسَ جَ وَ

ةٌ: هُ بُحَّ  تُخالِطُ
عٍ
 تَقَطِّ تٍ مُ وْ  بِصَ

نْها؛ قائِلَةً بُ مِ رِ
 تَقْتَ

مِ
 سْ جِ

فاةً هائِلَةَ الْ لَحْ أَت سُ دِيقَيْها؛ فَرَ لَى صَ مَصائِبِ عَ
الْ

ينَةٌ لَكِ مِ ، فَأَنا ضَ لاصِ لَى الْخَ  عَ
مِ
 زْ عَ

وجَ مِنَ الْغابَةِ؟ إنْ كُنْتِ صادِقَةَ الْ رُ يدِينَ الْخُ رِ
! أَتُ قْراءُ قْراءُ! شَ »شَ

ا.« حً لا تُخالِفِي لِي نُصْ ةِ وَ اعَ لَى الطَّ دِينِي عَ لَى أَنْ تُعاهِ ؛ عَ بِذَلِكِ

مَّا الآنَ فَلا.«
ياةِ؛ أَ حَ

نِيَّتِي فِي الْ مْ
أُ
وجُ مِنَ الْغابَةِ كُلَّ  رُ قْراءُ«: »كانَ الْخُ فَقالَتِ »الشَّ

؟« يَكِ
أْ
 تِ رَ يَّرْ لِماذا غَ فاةُ: »وَ لَحْ فَقالَتِ السُّ

مُوتَ فِي
لَى أَنْ أَ مْتُ عَ زَ بَ إذا عَ جَ ، فَلا عَ يَّ

نا إلَ سَ حْ
نْ أَ لَى مَ تَ والدَّمارَ عَ وْ مَ

لَبْتُ الْ فَقالَتِ الْفَتاةُ: »لَقَدْ جَ

يْهِما.«
تِي إلَ نْ إساءَ ا عَ فِيرً هُما، تَكْ عَ غابَةِ مَ

الْ

قْراءُ«؟« تِهِما، يا »شَ وْ واثِقَةٌ أَنْتِ مِنْ مَ
فاةُ: »أَ لَحْ فَقالَتِ السُّ

نُّكِ ما أَظُ نَّهُما ماتا؟ وَ
دِّثُنِي أَ بَبَّغاءَ تُحَ

تُ الْ مِعْ سَ رابًا، وَ ما خَ هُ رَ يْتُ قَصْ
أَ قَدْ رَ ذا وَ كُّ فِي هَ يْفَ أَشُ : »كَ فَقالَتْ

لَى قَيْدِ نَّهُما لَوْ بَقِيا عَ
نا واثِقَةٌ أَ

أَ بَتِي. وَ فِّفِي مِنْ نَكْ تُخَ يبَتِي، وَ يَّ مُصِ
لَ نِي عَ وِّ ؤالِ إلا أَنْ تُهَ ذا السُّ يدِينَ بِهَ رِ

تُ

إنَّ النَّدَمَ لَيَكادُ . وَ لا مُعِينَ رَ لِي وَ يدَةً، لا ناصِ حِ دَةً وَ رِ
نْفَ كانِي مُ يْهِما أَنْ يَتْرُ

لَ ، لَما هانَ عَ
مِ
 يَوْ

ياةِ إلَى الْ حَ
الْ

تِهِما.« وْ بَبَ فِي مَ نَّنِي كُنْتُ السَّ
تُ أَ رْ لَّما ذَكَ نِي كُ سُ رِ

يَفْتَ

ينَ رِ
مِهِما؟« لِماذا لا تُقَدِّ

غْ قْراءُ« — إنَّ فِراقَهُما إيَّاكِ لَمْ يَكُنْ بِرَ نْ قالَ لَكِ — يا »شَ فاةُ: »مَ لَحْ فَقالَتِ السُّ

قْراءُ« — أَنَّ النَّدَمَ لَمِينَ — يا »شَ لا تَعْ
طانِهِما؟ أَ

لْ بَرَ مِنْ سُ كْ
رٍ أَ لْطانٍ قاهِ رِ سُ مْ

ا بِأَ
نْكِ إلَّ فِيا عَ تَخْ نَّهُما لَمْ يَسْ

أَ

؟« لَطاتِ و الْغَ حُ يَمْ ، وَ يئَّاتِ بُ بِالسَّ يَذْهَ

كِ مِنْ ءَ
راْ فاةَ، فَماذا وَ لَحْ يِّدَتِي السُّ ياةِ، يا سَ حَ

لَى قَيْدِ الْ نِيَّتِي أَنْ يَكُونا عَ مْ
أُ
قْراءُ«: »كُلُّ  فَقالَتِ »الشَّ

؟« بارٍ أَخْ

ةٌ
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دٌ هْ  وَعَ
يَّةٌ )٢( وَصِ

ي مِنِّي رِ
فَ لَنْ تَظْ يَّتُها الْفَتاةُ — وَ

ما — أَ هِ بارِ ءٍ مِنْ أَخْ يْ يَ إلَيْكِ بِشَ فْضِ
أُ
ذَنْ لِي أَنْ  فاةُ: »لَمْ يُؤْ لَحْ فَقالَتِ السُّ

ي — فِي رِ
لَةً، دُونَ أَنْ تُفَكِّ هُرٍ كامِ تَّةَ أَشْ ي سِ رِ هْ لَى ظَ كُثِي عَ لُهُما: أَنْ تَمْ وَّ

: أَ يْنِ رَ مْ
مِنْتِ لِي أَ بِذَلِكِ إلَّا إذا ضَ

ؤالًا — يَّ سُ
هِي إلَ جِّ ، فَلا تُوَ

مِ
نِ الْكَلا ي لِسانَكِ عَ بِسِ حْ

الثَّانِي: أَنْ تَ . وَ ضِ رْ
ولِ إلَى الْأَ لالِها — فِي النُّزُ خِ

».
مٍ
لا نا بِسَ

لَتُ حْ هِيَ رِ
تَّى تَنْتَ رائِبِ — حَ دِي مِنَ الْغَ هَ ما تَشْ هْ مَ

هُ.« دٌ بِذَلِكِ لا أَنْقُضُ هْ يَّ عَ
لَ قْراءُ«: »لَكِ عَ فَقالَتِ »الشَّ

ثْنائِها —
ي — فِي أَ رِ هْ نْ ظَ لِينَ عَ زِ

هُرٍ لا تَنْ تَّةُ أَشْ قْراءُ«، إنَّها سِ يِّدًا، يا »شَ نَبَّهِي جَ
فاةُ: »تَ لَحْ فَقالَتِ السُّ

هِيَ
دَ أَنْ تَنْتَ  إلَّا بَعْ

مِ
لا ذَنُ لَكِ فِي الْكَ لا يُؤْ دًا، وَ ؤالًا واحِ لالِها — سُ يَّ — فِي خِ

هِينَ إلَ جِّ لا تُوَ دَةً، وَ ةً واحِ ظَ لَحْ

لَةُ. حْ الرِّ

ةِ دَ رْ وَ
قِيقَتِها الْ شَ ةِ، وَ بَبَّغاءِ الْغادِرَ

لْطانِ الْ تَ سُ تَّةِ تَحْ هُرِ السِّ ذِهِ الْأَشْ والَ هَ تَبْقَيْنَ طَ ي أَنَّكِ سَ رِ
لَيْكِ أَنْ تَتَذَكَّ عَ وَ

آلَةِ.« ةِ والضَّ ةً ما بَلَغَتْ مِنَ التَّفاهَ نَةٍ، بالِغَ يَّ مُعاوَ
قَدِّمَ لَكِ أَ

أُ
عِي أَنْ  مَّ لَنْ يَكُونَ فِي وُسْ

ةِ، ثُ رَ احِ السَّ

يْرِ فائِدَةٍ.« دَةً، فِي غَ ةً واحِ ظَ يِّعِي لَحْ لا تُضَ ، وَ لَتَنا جادَّتَيْنِ حْ  رِ
أْ
 . فَلْنَبْدَ يدِينَ رِ

فَقالَتْ لَها: »لَكِ ما تُ

لا ا وَ وعً يْ جُ شَ لا تَخْ ي، وَ رِ هْ لَى ظَ دِي عَ عَ . فاصْ يدِينَ رِ
، فَلْيَكُنْ ما تُ مُكِ زْ حَّ عَ فاةُ: »إذا صَ لَحْ فَقالَتِ السُّ

وهٍ.« رُ كْ يُّ مَ
يبَكِ فِيها — إنْ شاءَ اللهُ — أَ لَةِ، فَلَنْ يُصِ حْ ولَ الرِّ يْئًا طُ بِي شَ هَ لا تَرْ قًا، وَ رَ

لا أَ  وَ
أً
 مَ ظَ

.
مٍ
عْتِ — بِلِجا تَطَ مِي فاكِ — إنِ اسْ جِ

فاةِ الَّتِي قالَتْ لَها: »أَلْ لَحْ رِ السُّ هْ لَى ظَ قْراءُ« عَ عِدَتِ »الشَّ فَصَ

تُكِ
أْ
 تَى بَدَ ها مَ فِينَ انْتِهاءَ رِ تَعْ سَ لَةِ. وَ حْ دٍ، قَبْلَ أَنْ نَبْلُغَ نِهايَةَ الرِّ فٍ واحِ رْ ي بِحَ بِسِ

قْراءُ«، أَنْ تَنْ ، يا »شَ ذارِ حَ

». دِيثِ حَ
بِالْ
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الفصل العاشر

(١) سَفَرٌ شاقٌّ

ولَى
ُ
لَحْفاةُ، قَضَتْ مِنْها ثَلاثَةَ الْأَشْهُرِ الْأ قْراءِ» سِتَّةَ أَشْهُرٍ كامِلَةً كَما حَدَّثَتْها السُّ واسْتَغْرَقَتْ رِحْلَةُ «الشَّ

خْرَى خارِجَها؛ حَيْثُ وَجَدَتْ نَفْسَها فِي سَهْلٍ مُجْدِبٍ قاسٍ؛ اجْتازَتْهُ فِي
ُ
فِي اجْتِيازِ الْغابَةِ، وَثَلاثَةَ الْأَشْهُرِ الْأ

سِتَّةِ أَسابِيعَ.

َ ُ َ ُ
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كِنُ أنْ يَكُونَ يُمْ
بَةً: »أَ جِّ تَعَ ها مُ لَتْ تُسائِلُ نَفْسَ عَ لانِ الْغابَةِ، فَجَ زْ رِ غِ ءٍ بِقَصْ يْ بَهَ شَ شْ

رٍ أَ مَّ انْتَهَتْ إلَى قَصْ
ثُ

لَّا يَكُونَهُ؟«
كِنُ أَ يُمْ

لانِ الْغابَةِ؟ أَ زْ رَ غِ ذا قَصْ هَ

فاةِ. لَحْ ؤالِ السُّ لَى سُ ؤْ عَ رُ لَمْ تَجْ ، وَ كاتِ  بِالسُّ
مَتْ تَصَ نَّها اعْ لَكِ وَ

ها. ضَ رِ
تَ وْ تَعْ

قْراءُ« أَ ها دُونَ أَنْ تُسائِلَها »الشَّ يْرِ فاةُ فِي سَ لَحْ بَتِ السُّ
أَ دَ وَ

تْ — فِي قْراءِ«. فَقَضَ بْرَ »الشَّ نَ بِذَلِكَ صَ تَحِ مِّدَةً — لِتَمْ تَعَ ها — مُ يْرِ  فِي سَ
أُ
 فاةُ تَتَباطَ لَحْ أَنَّما كانَتِ السُّ كَ وَ

أَنَّها قْراءِ كَ لَى الشَّ تْ عَ رَّ ، مَ رَ يَومًا كامِلاتٍ شَ ةَ عَ سَ مْ ثَرَ مِنْ ساعاتٍ — خَ تاجُ إلَى أَكْ سافَةٍ لا تَحْ تِيازِ مَ اجْ

نًا. رَ قَرْ شَ ةَ عَ سَ مْ خَ

يْرِ عامِدَةً، دُونَ أَنْ تَتَقَدَّمَ نِ السَّ قَفَتْ عَ دَ أَنْ وَ ، بَعْ لَ زِ
قْراءِ« أَنْ تَنْ ذَنْ لـِ»الشَّ

أْ
، لَمْ تَ رِ ا بَلَغَتْ بابَ الْقَصْ فَلَمَّ

ى بابِهِ.
ةً إلَ صَ ، شاخِ رِ ةً إلَى الْقَصْ رَ ينَةُ ناظِ كِ لَّتِ الْمِسْ دَةً. فَظَ ةً واحِ وَ

طْ خُ

رِ
بْ زاءُ الصَّ )٢( جَ

دَ أَنْ ، بَعْ
مِ
ذَنُ لَكِ بِالْكَلا قْراءُ«. والآنَ يُؤْ لِينَ يا »شَ زِ

بَتِها قائِلَةً: »الآنَ تَنْ فاةُ إلَى صاحِ لَحْ فالْتَفَتَتِ السُّ

لِي مِنْ ويلَةٍ. فادْخُ عادَةٍ طَ سَ يلَةٍ، وَ زِ ةٍ جَ
نْ مُكافَأَ تُكِ بِهِ مَ دْ عَ تِكِ — ما وَ طاعَ كِ وَ بْرِ صَ تِكِ وَ جاعَ بْتِ — بِشَ سَ كَ

ةِ سَ حارِ ، وَ رِ عَصْ
يِّدَةِ الْ كانِ سَ دَكِ إلَى مَ شِ قابِلِين، لِيُرْ

نْ تُ  مَ
لَ وَّ

لِي أَ
أَ ، واسْ كِ امَ مَ

يْنَهُ أَ غِيرِ الَّذِي تَرَ ذا الْبابِ الصَّ هَ

نْها.« ينَ مِ رِ
فَ تَظْ ، وَ لِينَ

أَ وابَ ما تَسْ عِينَ جَ مَ تَسْ ، وَ بِّينَ دِينَ ما تُحِ جِ
نْدَها تَ عِ «. وَ رٍ مِّ نَصْ

أُ
نِّيَّةِ » جِ

، الْ رِ الْقَصْ

شاهُ، أَنْ تَكُونَ ى ما تَخْ شَ أَخْ فَ ما تَخافُهُ، وَ وَ كانَ أَخْ . وَ
ةً هِجَ

بْتَ حانَةً مُ ضِ فَرْ رْ
قْراءُ« إلَى الْأَ تِ »الشَّ فَقَفَزَ

تْها دَ عانَ ما عاوَ رْ نَّها سُ لَكِ . وَ
لَةً هُرٍ كامِ تَّةَ أَشْ ةِ سِ كَ رَ حَ

نِ الْ قَّفَتا عَ دَ أَنْ تَوَ ، بَعْ يْرِ نِ الْسَّ تا عَ زَ جَ ساقاها قَدْ عَ

. لِ وَّ
دِها الْأَ هْ  فِي عَ

ةِ، مِمَّا كانَتْ مِنْ قَبْلُ كَ رَ حَ
لَى الْ أَقْدَرُ عَ ، وَ يْرِ طُ لِلسَّ أَتْ أَنَّها أَنْشَ نِينَةُ والثِّقَةُ، حيِنَ رَ

أْ
 مَ

الطُّ

دَتْ إلَيْها مِنْ سْ
لَى ما أَ رِ عَ

كْ دَقَ الشُّ صْ
فاةَ أَ لَحْ تِ السُّ رَ كَ تَّى شَ ةِ حَ ارَّ ةِ السَّ خاتِمَ

ذِهِ الْ ئِنَّ إلَى هَ مَ
لَمْ تَطْ وَ

. رِ ت إلَى بابِ الْقَصْ عَ رَ سْ
مَّ أَ

. ثُ
عٍ
نِي صَ

رِ
 قَصْ

لْ
ةُ ا سَ رِ

)٣( حا

. عَ الْبَياضِ بْيَضَ ناصِ
بًا أَ تَدِي ثَوْ يلَةً تَرْ مِ ها غادَةً جَ مامَ

تْ أَ رَ بْصَ
تَّى أَ ( حَ تَبَةَ عَ

يدَ )الْ صِ وَ
زِ الْ

تَ لَمْ تَجْ وَ

أَ



- 42 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

يدُ. رِ
مَّنْ تُ بٍ عَ

ذْ تٍ عَ وْ ها بِصَ
أَلَتْ تَّى سَ « حَ قْراءَ رِ الْفَتاةُ »الشَّ لَمْ تُبْصِ وَ

ها بارِ لِينَ بإخْ لْ تَتَفَضَّ «. فَهَ رٍ مَّ نَصْ
أُ
نِّيَّةَ » جِ

، الْ رِ ةَ الْقَصْ سَ حارِ ، وَ رِ عَصْ
يِّدَةَ الْ ى سَ رَ

يدُ أَنْ أَ رِ
أُ
فَقالَتْ لَها: »

دَ بِلِقائِها؟« عَ يدُ أَنْ تَسْ رِ
قْراءُ« تُ مُها: »الشَّ رِ فَتاةً اسْ نَّ بِبابِ الْقَصْ

أَ

ةٌ.« دِيرَ يْرٍ جَ ةُ، فَأَنْتِ بِكُلِّ خَ مِيرَ
ينِي، يا أَ لُمِّي فاتْبَعِ فَقالَتْ لَها الْفَتاةُ: »هَ

لَقِيَتْ ةِ، وَ ثِيرٍ مِنَ الْقاعاتِ البَدِيعَ لَى كَ تْ عَ رَّ مَ . وَ قِ وْ دَّةِ الشَّ فُ مِنْ شِ جِ
تَ يَ تَرْ هِ قْراءُ« وَ تْها »الشَّ بِعَ

فَتَ

قَدْ ، وَ راتِ نِ الْيَواقيتِ الْباهِ مَ
، حالِياتٍ بِأَثْ بْدَعَ الْثِيابِ الْفاتِناتِ

تَدِياتٍ أَ ، مُرْ مِيلاتِ جَ
وانِسِ الْ

ثِيراتٍ مِنَ الْأَ كَ

. ماتٍ لَيْها باسِ قْبَلْنَ عَ
أَ

مَّ انْتَهَتِ
لَفْنَها. ثُ

أْ
ما ي لَفُهُنَّ كَ

أْ
تَ فْنَها، وَ رِ ما يَعْ فُهُنَّ مِنْ قَبْلُ كَ رِ نَّها تَعْ

يِّلَ إلَيْها أَ خُ ، وَ تِهِنَّ فاوَ تْ مِنْ حَ شَ دَهِ وَ

ها ما قَدْ أَثَّرَ فِي نَفْسِ نْهُ. وَ ، إنْ لَمْ يَكُ لانِ ةِ الْغِزْ مِيرَ
رِ أَ تْهُ فِي قَصْ

أَ  بِما رَ
هُ بَهَ شْ

، ما أَ
حٍ
ي وٍ فَسِ قْراءُ« إلَى بَهْ »الشَّ

ياتِ رَ تَعادَتْ تِلْكَ الذِّكْ ينَ اسْ ، حِ نُ زْ لَيْها الْحُ غَى عَ طَ لَمُ، وَ
بَدَّ بِها الْأَ

تَ ، واسْ قُ وْ دَّ بِها الشَّ
تَ دِيدًا، واشْ ا شَ ثِيرً

أْ
أَتْهُ تَ رَ

هابِها
ذَ ها، وَ عَ ةِ الَّتِي كانَتْ مَ رافِ الآنسَ نْ إلَى انْصِ لَمْ تَفْطُ داها، وَ يَتْ كُلَّ ما عَ يدَةَ. فَنَسِ عِ يَةَ السَّ الْماضِ

.» رٍ مِّ نَصْ
أُ
نِّيَّةِ » جِ

تِدْعاءِ الْ لاِسْ

ا مِنَ بِيرً
وانًا كَ  إلَّا صِ

مِ
رِ الْقَدِي مَّا كانَ فِي الْقَصْ تَلِفُ عَ وِ يَخْ ذا الْبَهْ دِيدًا فِي هَ يْئًا جَ قْراءُ« شَ لَمْ تَرَ »الشَّ وَ

نْهُ، ها عَ رَ لَ بَصَ وِّ عْ أَنْ تُحَ تَطِ لِقَ بابُهُ. فَلَمْ تَسْ غْ
أُ
كانَ قَدْ  ، وَ عِ

نْ  الصُّ
عِ
جِ الْبَدِي

ا بِالْعا عً صَّ ، مُرَ بِ الْخالِصِ الذَّهَ

يهِ. وِ يَةِ ما يَحْ ؤْ دِيدَيْنِ إلَى رُ قٍ شَ وْ شَ جاذِبِيَّةٍ وَ  بِانْعِطافٍ إلَيْهِ، وَ
تْ رَ عَ شَ وَ

يِّدَةٌ شابَّةٌ فِي نْهُ سَ لَتْ مِ دَخَ ةً، وَ
أَ ةِ فَجْ بْوابِ الْقاعَ

دُ أَ حَ
، إذِ انْفَتَحَ أَ ةٌ لِلتَّفْكِيرِ لِمَ ، مُستَسْ مُّلِ

قَةٌ فِي التَّأَ إنَّها لَغارِ وَ

يدِينَ مِنِّي، يا بُنَيَّتِي؟« رِ
ذْب: »ماذا تُ يفٍ عَ تٍ لَطِ وْ ها بِصَ

قْراءِ« قالَتْ لَ بَتْ مِنَ »الشَّ ا اقْتَرَ . فَلَمَّ
عٍ
بٍ رائِ ثَوْ

نْ بَرَ الْيَقِينَ عَ لِيلَةَ — أَنَّ لَدَيْكِ الْخَ جَ
يِّدَتِي الْ مِعْتُ — يا سَ ةً: »لَقَدْ سَ عَ لِّلَةً ضارِ تَذَ قْراءُ« مُ فَقالَتْ لَها »الشَّ

إٍ لا
طَ لَفْتُ مِنْ خَ سْ

 بِما أَ
فَةً نُّكِ إلَّا عارِ ما أَظُ «. وَ داشٍ بِي خَ

لَدِها »أَ وَ لانِ وَ ةِ الْغِزْ مِيرَ
: أَ يْنِ يزَ زِ عَ

دِيقَيَّ الْ صَ

ما، لَى ذَلِكِ بِفَقْدِهِ وقِبْتُ عَ قَدْ عُ ما. وَ هُ رَ مْ
يَ أَ صِ عْ

أَ خالِفَهُما، وَ
أُ
بَيْتُ إلَّا أَنْ 

أَ تَهُما، وَ لْتُ طاعَ مَ ينَ أَهْ تَفَرُ حِ يُغْ

قِي إلَى وْ طالَ شَ تِهِما، وَ
لَى مُخالَفَ ادَ نَدَمِي عَ زَ ما، وَ ي لِفَقْدِهِ لَمَ

تَدَّ أَ قَدْ طالَ بُكائِي واشْ عُونَتَهُما. وَ مانِي مَ رْ حِ وَ

دِيدٍ، ي مِنْ جَ لَ فِي نَفْسِ مَ
ثَتِ الْأَ فاةَ قَدْ بَعَ لَحْ لا أَنَّ السُّ ا، لَوْ مًّ هَ فًا وَ سَ

مُوتُ أَ
مًّا؛ وأَ لِكُ غَ هْ

قَدْ كِدْتُ أَ لِقائِهِما. وَ

بِماذا
. فَ عادَتِي فِي يَدَيْكِ فْتاحَ سَ تْنِي أَنَّ مِ بَرَ خْ

، وأَ رِ ذا الْقَصْ لَتْنِي إلَى هَ مَ ، فَحَ جاءِ بِيلَ الرَّ تْ لِي سَ رَ يَسَّ وَ

؟« يَّ
لَ ينَ عَ يرِ تُشِ

وانِ  الصِّ
حِ
دَ فَتْ )٤( بَعْ

أَ أَلِّ أُ ةُ



- 43 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

رُ مْ
دَ قَلِيلٍ — ما آلَ إلَيْهِ أَ قْراءُ« — بَعْ ، يا »شَ لَمِينَ تَعْ ةً: »سَ مَ

تَأَلِّ ونَةً مُ زُ حْ « مَ رٍ مُّ نَصْ
أُ
نِّيَّةُ » جِ

فَقالَتِ الْ

دَى هاتَيْنِ ذارِ أَنْ تَفْقِدِي إحْ ، فَحَ لٍ مَ
ةٍ وأَ جاعَ  بِهِ مِنْ شَ

كِ اللهُ يَّزَ تِ بِما مَ تَفَظْ ، إذا احْ يْنِ يزَ زِ عَ
دِيقَيْكِ الْ صَ

ذَيْنِ قِيقِ هَ تَحْ ، وَ يْنِ طَ رْ ذَيْنِ الشَّ لَى إنْجازِ هَ ةٌ أَنْتِ عَ قادِرَ
. أَ آتٍ ي مِنْ مُفاجَ رِ ما تُبْصِ هْ يْهِما، مَ

لْتَ وْ كِ
تَيْنِ أَ الْمِيزَ

». : »لَكِ ما تَشائِينَ فُ جِ
تَ يَ تَرْ هِ قْراءُ« وَ ؟« فَقالَتِ »الشَّ لَبَيْنِ طْ مَ

الْ

تَكِ جاعَ ذارِ أَنْ تَفْقِدِي شَ حَ يهِ؛ وَ هُ. فافْتَحِ مامَ
قُوفُكِ أَ  وُ

وانِ الَّذِي طالَ فْتاحَ الصِّ نِّيَّةُ: »هاكِ مِ جِ
فَقالَت لَها الْ

». لَكِ مَ
وأَ

ةٍ. شَ عِ  بِيَدٍ رَ
تْ بابَهُ فَتَحَ ، وَ وانِ قْراءُ« إلَى الصِّ فَتَقَدَّمَتِ »الشَّ

؟ تْ وِّعَ أةٍ رُ يِّ مُفاجَ
بِأَ ؟ وَ

تْ رَ لٍ نَظَ وْ يَّ هَ
؟ وأَ تْ رَ بْصَ

فَماذا أَ

، لَّقٌ ما مُعَ كِلاهُ «، وَ داشٍ بُو خَ
مِيرُ »أَ

لَدُها الْأَ وَ لانِ وَ ةُ الْغِزْ مِيرَ
ها — فِي الْحالِ — أَ مامَ

تْ أَ رَ هَ لَقَدْ ظَ

. تِينَةٍ مِنَ الْماسِ سامِيرَ مَ لاهُ بِمَ جْ رِ  يَداهُ وَ
ثَبَّتَةٌ ، مُ وانِ لَى الصِّ عْ

هِ فِي أَ رِ عْ دُودٌ مِنْ شَ شْ مَ

تْ قَطَ لَيْها، فَسَ مِيَ عَ غْ
أُ
مَّ 

نْها قَلْبُها. ثُ قُ مِ زَّ ، كادَ يَتَمَ
 عالِيَةٌ

مٍ
ةُ أَلَ خَ رْ نْها صَ ثَتْ مِ تَّى انْبَعَ تْهُما حَ رَ بْصَ

ا أَ مَ وَ

تِها. دَ تْ إلَى نَجْ عَ رَ سْ
ها، وأَ فاءَ تْ وَ بَرَ كْ

« الَّتِي أَ رٍ مِّ نَصْ
أٌ
نِّيَّةِ » جِ

 الْ
يِ
 بَيْنَ ذِراعَ

دَّ ما يِّدَةِ قائِلًا: »شَ عَ إلَى السَّ رَ سْ
هِ، فَأَ جْ وَ

بِيحُ الْ ةِ، صَ عَ
لْ مِيرٌ بَهِيُّ الطَّ

لَ أَ دَخَ ى، وَ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ مَّ فُتِحَ الْبابُ مَ

ثُ

نِيفَةِ.« عَ
بَةِ الْ رِ ذِهَ التَّجْ قْراءِ« فِي هَ تِنا »الشَّ يزَ زِ لَى عَ مِّي — عَ

أُ
تِ — يا  وْ قَسَ

ا، رُ دَمً بِي لَيَكادُ يَتَقَطَّ
إنْ كانَ قَلْ لَمُ اللهُ — وَ ما يَعْ ي، يا بُنَيَّ — كَ تِيارِ  بِاخْ

ةً: »لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَذِرَ فَقالَتْ لَهُ مُعْ

يرَ لَمْ ذا الْعِقابَ الْاَخِ فُ أَنَّ هَ رِ إنَّكَ لَتَعْ . وَ باتِ لَتْ مِنَ النَّكَ تَمَ دائِدِ، واحْ قْراءُ« مِنَ الشَّ اءِ ما لَقِيَتِ »الشَّ رَّ مِنْ جَ

نِيدِ.« عَ
رِ الْغابَةِ الْ رِ ساحِ سْ

ها مِنْ أَ لِيصِ نْهُ لِتَخْ نْدُوحةٌ عَ يَكُنْ لَنا مَ

لَ ما وَّ
ةَ والاِنْتِباهَ. فَكانَ أَ « بِيَدِها. فَأَعادَتْ إلَيْها الْيَقَظَ قْراءَ تِ »الشَّ سَ تَّى لَمَ لِماتِ حَ ذِهِ الْكَ يِّدَةُ هَ لَمْ تُتِمَّ السَّ وَ

 بِهِما،
قْتُ ، إلَّا إذا لَحِ

مِ
 يَوْ

ذا الْ دَ هَ زاءَ لِي بَعْ لا عَ ، وَ يْتُ
أَ دَ ما رَ ياةِ بَعْ حَ

يْرَ فِي الْ لَّا. لا خَ لُها: »كَ  بِهِ قَوْ
تْ فاهَ

ما.« هِ رِ
لَكْتُ فِي أَثَ هَ وَ

. مِيلِ جَ
فانِها لِلْ رْ عِ ها وَ لاصِ فائِها وإخْ  بِوَ

بَةً جَ يْها، مُعْ يِّدَةُ بَيْنَ ذِراعَ تْها السَّ مَّ فَضَ

عادَةِ يَّامُ السَّ
أَ
 )٥(

ثُ
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ما لا هُ ياةِ، وَ حَ
لَى قَيْدِ الْ دِيقَيْكِ لا يَزالانِ عَ . إنَّ صَ قْراءُ ي يا شَ عِ زَ قْراءُ. لا تَجْ ةً: »شَ مَ مَّ قالَتْ لَها باسِ

ثُ

». داشٍ بُو خَ
يِرُ »أَ مِ

لَدِيَ الْأَ ذا وَ هَ ةَ«، وَ زَّ مُّ عَ
أُ
هِي، فَأَنا » جْ رَ فِي وَ نْعِمِي النَّظَ

يْئًا. أَ بِّكِ شَ دِلانِ بِحُ يَعْ

ةً صَ رُ الْغابَةِ فُرْ زَ ساحِ دِيِثَها قائِلَةً: »لَقَدِ انْتَهَ نَفَتْ حَ
أْ
تَ ةً، واسْ يرَ ةً قَصِ ظَ لانِ لَحْ ةُ الْغِزْ مِيرَ

تَتْ أَ كَ مَّ سَ
ثُ

يلَةٌ سِ لَمْ يَكُنْ لَنا وَ لانًا. وَ زْ مِيعًا غِ نا جَ دَمَ خَ ينَا وَ وارِ لَ جَ وَّ حَ ا، وَ
قِطًّ  وَ

لَةً عِ لَدِي وَ وَ نِي وَ رَ حَ سَ مُواتِيَةً، فَغافَلَنِي وَ

لَمَّا كُنْتُ تِمالِها. وَ والًا، لا قِبَلَ لَكِ بِاحْ لِّفُكِ أَهْ يُكَ فَها سَ لَكِنَّ قَطْ دَةَ. وَ رْ وَ
فْتِ الْ لِنا الآدَمِيِّ إلَّا إذا قَطَ كْ دادِ شَ تِرْ لاِسْ

ذِهِ كِ بِهَ بِرَ
خْ
أُ
 أَنْ 

أْ
 نِها، لَمْ أَشَ جْ دَةِ مِنْ سِ رْ وَ

نَةَ الْ ي ساكِ جِ رِ
لْتِ أَنْ تُخْ قاءٍ إذا حاوَ ينَ لَهُ مِنْ شَ ضِ رَّ  بِما تَتَعَ

فَةً عارِ

يْنِ ورَ لَدِي مَسحُ وَ نا وَ
لِي ذَلِكِ لَبَقِيتُ أَ لَى أَنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَ تِهِ. عَ قاءِ ما كابَدْ كابِدِي مِنَ الشَّ

تَّى لا تُ قِيقَةِ حَ حَ
الْ

، لا يْنِ ورَ حُ سْ نَّا مَ ما كُ نا أَنْ نَبْقَى كَ رُ لآثَرْ مْ
كَ لَنا الْأَ رِ

لَوْ تُ ياةِ. وَ حَ
دَى الْ تَنا مَ ورَ دَّ صُ رِ

تَ لَمْ نَسْ ا، وَ
قِطًّ  وَ

زالَةً غَ

يْفَ ي: كَ رِ
ما أَدْ ؟ وَ دُّثِ إلَيْكِ كَّنَتْ مِنْ لِقائِكِ والتَّحَ ، وتَمَ بَبَّغاءُ

قَدْ غافَلَتْنا الْ يلَتُنا وَ لَكِنْ ما حِ بَدًا. وَ
نا أَ رُ حْ يُفَكُّ سِ

لِينَ مِنَ هَ دَ ذَلِكِ ما لا تَجْ دَثَ بَعْ ؟ وقَدْ حَ زِ واجِ حَ
يقِها مِنَ الْ وِ بِيلِ تَعْ ناهُ فِي سَ قَمْ

 ما أَ
مِ
 غْ رَ لَها ذَلِكِ بِرَ تَيَسَّ

نَةِ الَّتِي ذِهِ الْمِحْ كِ لِهَ ضِ رُّ ناءِ تَعَ
نِ فِي أَثْ

زْ ةٍ إلَى تِبْيانِ ما لَقِيناهُ مِنَ الحُ نُّنِي بِحاجَ ظُ
. وما أَ مَصائِبِ

داثِ والْ حْ
الْأَ

ةُ.« يزَ زِ عَ
يَّتُها الْ

يْتِها، أَ قاسَ

ةِ مِيرَ
لَى أَ يْفَ انْهالَتْ عَ كَ ةِ، وَ ارَّ ةِ الْسَّ خاتِمَ

ذِهِ الْ قْراءِ« بهَ  »الشَّ
حِ
 نْ فَرَ ئُ — عَ يُّها الْقارِ

لْ — أَ لا تَسَ وَ

تَّى سأَلَتِ قامُ حَ مَ
تَقِرَّ بِهِمُ الْ لَمْ يَسْ . وَ بِيلِ

مِيرِ النَّ
لَدِها الْأَ لَى وَ تُثْنِي عَ ها، وَ كُرُ تَشْ ها وَ

تُقَبِّلُ لانِ تُعانِقُها وَ الْغِزْ

تِها. دْمَ لَى خِ لانِ الْغابَةِ الَّتِي كانَتْ تَقُومُ عَ زْ رُ غِ مْ
ا آلَ إلَيْهِ أَ مَّ لانِ عَ ةَ الْغِزْ مِيرَ

قْراءُ« أَ »الشَّ

. كانِ مَ
ذا الْ وانِسُ اللَّواتِي رافَقْنَكِ إلَى هَ

. إنَّهُنَّ الْأَ تِي الآنَ يزَ زِ ، يا عَ يْتِهِنَّ
أَ ةَ«: »لَقَدْ رَ زَّ مُّ عَ

أُ
فَقالَتْ لَها »

ما كُنَّ ، فَعُدْنَ — كَ نْهُنَّ هُ عَ رُ حْ ، زالَ سِ نِّيُّ جِ
لَقَ الْ ا انْطَ . فَلَمَّ الاتٍ زَ ما قُلْتُ لَكِ — غَ رُ — كَ احِ لَهُنَّ السَّ وَّ حَ

». مِنْ قَبْلُ — آنِساتٍ

ةِ؟« يِّرَ ةِ الْخَ يمَ رِ
ةِ الْكَ « تِلْك الْبَقَرَ رٍ

ذَ وْ مِّ جَ
أُ
يْفَ حالُ » قْراءُ«: »وكَ فَقالَتِ »الْشَّ

ناها أَنْ وْ جَ ما رَ . كَ لَيْكِ بَةِ عَ رِ ةِ التَّجْ وَ فِّفَ مِنْ قَسْ لَها إلَيْكِ لِتُخَ سِ نِّيَّاتِ أَنْ تُرْ جِ
ةَ الْ لِكَ نا مَ وْ جَ : »لَقَدْ رَ فَقالَتْ

». لَ مَ
بْرَ والْأَ كِ الصَّ دِيثُهُ فِي نَفْسِ « لِيَبْعَثَ حَ

مٍ
لَ إلَيْكِ الْغُرابَ »أَبا حاتِ سِ تُرْ

؟« يَّ
فاةَ إلَ لَحْ لَتْ السُّ سَ رْ

قْراءُ«: فَأَنْتِ — إذَنْ — الَّتِي أَ فَقالَتِ »الشَّ

نِّيَّاتِ جِ
ةُ الْ لِكَ نَتْنِي مَ قَدْ عاوَ ةٍ. وَ حَ  مُبَرِّ

مٍ
لْتِ مِنْ آلا مَّ نِي لِما تَحَ زْ تَدَّ حُ قْراءُ — فَقَدِ اشْ مْ — يا شَ : »نَعَ فَقالَتْ

 بِكِ
تْ شَ . فَمَ تِكِ جاعَ شَ كِ وَ بْرِ صَ تِكِ وَ ثِقَ مِنْ طاعَ تَوْ ةِ أَنْ تَسْ يطَ رِ

لَى شَ رِ الْغابَةِ، عَ كِ مِنْ ساحِ لِيصِ لَى تَخْ عَ

، واتِ مْ
دادِ الْأَ نا فِي عِ بَحْ صْ

لَدِي قَدْ أَ وَ نَنِي وَ
يَّلَتْ — أَ يَّلَتْ إلَيْكِ — فِيما خَ خَ ، وَ بَةَ تْعِ مُ

يلَةَ الْ وِ
لَةَ الطَّ حَ رْ مَ

تِلْكَ الْ

بَةِ رِ ذِهِ التَّجْ فِيَكِ مِنْ هَ دِي — أَنْ تُعْ هْ تُها — جُ وْ جَ قَدْ رَ نا. وَ نِيعِ فانِكِ لِصَ رْ دَى عِ مَ فائِكِ لَنا، وَ قْدارَ وَ بِرَ مِ
تَ لِتَخْ

ذاهُ.«
هِ وأَ رِّ عالَمَ مِنْ شَ

نا الْ أَنْقَذْ ، وَ رَ الآنَ احِ نا السَّ بَسْ قَدْ حَ جائِي. وَ بْ رَ جِ
يَةِ، فَلَمْ تُ الْقاسِ

أَ أُ لْ
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تْ مِنْ لِقائِهِما. دَ أَنْ يَئِسَ يَتِهِما، بَعْ ها بِرؤْ لَدِها، وابْتِهاجِ وَ ةَ« وَ زَّ مِّ عَ
أُ
قْراءِ« بِلِقاءِ »  »الشَّ

حِ
 نْ فَرَ لْ عَ لا تَسَ وَ

ما. ها إيَّاهُ رَ كْ شُ يْهِما، وَ
قَها إلَ وْ شَ ها وَ وَ جْ يْهِما تَبُثُّهُما شَ

لَ قْبَلَتْ عَ
فَأَ

سِ
يَأ

لْ
دَ ا قاءُ بَعْ

لِّ
)٦( ال

.» مانِ بِّ الرُّ لِكِ »حَ مَ
ى والِدِها الْ رَ ها ذِكْ رِ  بِخاطِ

تْ رَّ مَّ مَ
ثُ

ها، فَقالَ لَها: رِ فَ ما دارَ بِخاطِ رَ عَ ها بِهِ، وَ دَّثَتْ نَفْسَ داش« إلَى ما حَ بُو خَ
مِير »أَ

نَ الْأَ عانَ ما فَطَ رْ سُ وَ

وَ الآنَ هُ ، وَ يرٍ نٍ يَسِ مَ نْذُ زَ دَتِكِ مُ وْ تُةُ نَبَأَ عَ بْلَغْ
. فَقَدْ أَ « — لِلِقاءِ والِدِكِ قْراءَ تِيَ »الشَّ يزَ زِ بِي — يا عَ هَّ

»تَأَ

». بْرِ  الصَّ
غِ
 كِ بِفارِ رُ يَنْتَظِ

نْدَ عِ «، وَ لانِ ةُ الْغِزْ مِيرَ
ينِها »أَ إلَى يَمِ ، وَ بِ ؤِ والذَّهَ

لُ بَةً مِنَ اللُّؤْ رَ قْراءُ« عَ كِبَتِ »الشَّ تَّى رَ هُ حَ لَمْ يُتِمَّ كَلامَ وَ

ةِ عَ رْ لِ سُ
ثْ  بِها فِي مِ

تْ ، فَطارَ بَعٌ رْ
 بِيضٌ أَ

اتٌ بَةِ بَطَّ رَ عَ
دَّتْ إلَى الْ شُ «. وَ داشٍ بُو خَ

فِيُّ »أَ وَ
مِيرُ الْ

يْها الْأَ قَدَمَ

. ظاتٍ دَ لَحَ لِكِ بَعْ مَ
رَ الْ تَّى بَلَغَتْ قَصْ ، حَ فِ قِ الْخاطِ الْبَرْ

قْراءِ«. ولَ »الشَّ قَّبُونَ وُصُ لِهِ — يَتَرَ وْ يَتُهُ مِنْ حَ حاشِ لِكُ — وَ مَ
كانَ الْ وَ

. مَّتِ الآذانَ صَ
، فَأَ

حِ
 واتُ الفَرَ صْ

تَّى دَوَّتْ أَ بَةَ حَ رَ عَ
ا الْ وُ

أَ ما رَ وَ

عَ إلَى رَ سْ
مِيرَ أَ

لَكِنَّ الْأَ ، وَ يقَ رِ
نَ الطَّ

أْ
 طَ نَّهُنَّ أَخْ

يْحاتِ أَ نَ تِلْكَ الصَّ مِعْ ينَ سَ اتِ حِ يلَ إلَى الْبَطَّ قَدْ خُ وَ

طالَ يْهِ، وَ تَمَتْ بَيْنَ ذِراعَ ى بِنْتِهِ فَارْ
لِكُ إلَ مَ

انْدَفَعَ الْ . وَ رِ مامَ بابِ الْقَصْ
بَةُ أَ رَ عَ

تِ الْ بَطَ ، فَهَ ئِهِنَّ
طَ بيهِهِنَّ إلَى خَ

تَنْ

.
حِ
 دَّةِ الْفَرَ مِيعًا مِنْ شِ ونَ جَ رُ ى الْحاضِ بَكَ ناقُهُما، وَ عِ

نايَةٍ قْراءِ« مِنْ عِ بِيلِ بِنْتِهِ »الشَّ لَتْهُ فِي سَ ا ما بَذَ نِّيَّةِ يُقَبِّلُها، شاكِرً جِ
لَى يَدِ الْ نَى عَ لِكِ انْحَ مَ

نَ تأَثُّرُ الْ كَ لَمَّا سَ وَ

مِيرِ
لَدِها الْأَ لَى وَ قْبَلَ عَ

مَّ أَ
مايَتِها. ثُ حِ قِيفِها وَ

تَثْ بِيَتِها وَ رْ
لَى تَ  عَ

مِ
تَها فِي الْقِيا وءَ مُرُ عُونَتَها وَ ا لَها مَ عايَةٍ، قادِرً رِ وَ

.
مٍ
يَّا

جِ ثَمانِيَةَ أَ
فَلاتُ الاِبْتِها قِيمَتْ حَ

أُ
 . وَ رِ

كْ دَقَ الشُّ صْ
ا لَهُ أَ ، شاكِرً

مِ
ي رِ

 الْكَ
عِ
دِي وَ

الْ

يَا بَكَ دِيدٍ، وَ نٍ شَ
زْ مِيرُ بِحُ

قْراءُ« والْأَ تِ »الشَّ رَ عَ ها، شَ رِ لانِ فِي أَنْ تَعُودَ إلَى قَصْ ةُ الْغِزْ مِيرَ
ذَنَتْ أَ

أْ
تَ ا اسْ لَمَّ وَ

هِ. رِ ا فِي قَصْ عً لَدُها مَ وَ يَ وَ لِكُ أَنْ تَبْقَى هِ مَ
جاها الْ . فَرَ  الْفِراقِ

مِ
ا مِنْ أَلَ بُكاءً حارًّ

ةِ قِصَّ
لْ
)٧( خاتِمَةُ ا

أَ أَ كُ أَ
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ةِ. مِيرَ
لَدَ الْأَ قْراءُ« وَ تِ »الشَّ وَّجَ تَزَ ، وَ لانِ ةَ الْغِزْ مِيرَ

لِكُ أَ مَ
وَّجَ الْ تَّى تَزَ يَّامٌ قَلِيلَةٌ حَ

لَمْ تَمْضِ أَ وَ

ةٍ — كِياسَ مٍ وَ
 زْ ها مِنْ حَ جُ وْ ى بِهِ زَ

لَّ لِ ما تَحَ تْ — بِفَضْ ارَ صَ ، وَ رَ لْقًا آخَ تْ خَ بَحَ صْ
راءُ« فَقَدْ أَ مْ أمَّا »السَّ

مانَةِ.
ةِ والْأَ داعَ وَ

فِ والْ ثالًا لِلُّطْ مِ

سِ  الْبُؤْ
مِ
يَّا

، فِي أَ ناءٍ عَ  ما لَقِيَتْهُ مِنْ تَعَبٍ وَ
عادَةِ كُلَّ  بِهِ مِنَ السَّ

تْ فِرَ قْراءُ« فَقَدْ أَنْساها ما ظَ مَّا »الشَّ
أَ

. قاءِ والشَّ

وا فِي ثَباتٍ عاشُ غادَةِ، وَ ة والرَّ ناءَ هَ
عادَةِ، والْ لامُ السَّ عْ

يْهِمْ أَ
لَ فُ عَ رِ

فْ ، تُرَ ورٍ رُ سُ ناءٍ وَ ا فِي هَ مِيعً وا جَ عاشُ وَ

. لَّفُوا الْبَنِينَ والْبَناتِ خَ ، وَ نَباتٍ وَ
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آتِيَةِ:
لْ
ةِ ا

ئِلَ سْ
أَ

لْ
نِ ا كايَةِ عَ حِ

لْ
ذِهِ ا يُجابُ مِمَّا فِي هَ

الفصل الأول

)س١( ماذا لقيت »الشقراء« من أبيها، بعد وفاة أمها؟

)س٢( من التي اختارها الوزير زوجة للملك؟ وماذا خدعه منها؟

)س٣( لماذا ترك الملك بنته فِي كفالة مرضعتها ومربيتها؟

)س٤( ماذا ورثت »السمراء« عن أمها »سمية«؟

الفصل الثاني

)س١( لماذا سمي »شرهان« بهذا الاسم؟ ولماذا تجنب الناس »غابة الزنبق«؟

)س٢( ماذا اشترطت »سمية« على »شرهان« ليظفر بما يطمع فيه؟

)س٣( لماذا رغبت الفتاة فِي دخول »غابة الزنبق«؟ وبماذا عوقب »شرهان«؟

الفصل الثالث

)س١( ماذا شغل »الشقراء« وهي فِي الغابة؟ وماذا خشيت؟

الفصل الرابع

)س١( ماذا لقيت »الشقراء« حين استيقظت؟ وماذا طلبت من »أبي خداش«؟

)س٢( لماذا اطمأنت الفتاة وهي تتبع »أبا خداش«؟ وأين انتهى بها السير؟

الفصل الخامس

)س١( ماذا دار بين أميرة الغزلان والفتاة؟ ولمن الأمر فِي الغابة؟

الفصل السادس

)س١( كيف أصبحت صورة الفتاة؟ وكم أمضت نائمة؟ وماذا استفادت؟

)س٢( ماذا طلبت »الشقراء«؟ وبم حدثتها المرآة؟ وكيف حلم بها أبوها؟

)س٣( بماذا صورت المرآة مصير »سمية« وابنتها؟ لماذا منعت الفتاة من دخول الغابة؟

الفصل السابع
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)س١( ما المدة التي حددتْها أميرة الغزلان لترى الفتاة أباها؟ وبماذا نصحتها؟

)س٢( ماذا دار بين الببغاء والفتاة؟ وكيف صورة حقيقة أميرة الغزلان وابنها؟

)س٣( ما المراد بالطلسم؟ وكيف الظفر به؟ وما الزهرة المنهي عن ذكرها؟

)س٤( ماذا فعلت الفتاة بالقط؟ ولماذا شكرت كل من الوردة والببغاء الفتاة؟

الفصل الثامن

)س١( كيف رأت الفتاة مصير القصر؟ وعلام ندمت؟ وبماذا حدثها الغراب؟

ا للمبيت؟ )س٢( بماذا أفادت الضفدع الفتاة؟ وبم ارتوت؟ وكيف أقامت خصًّ

الفصل التاسع

)س١( ماذا تحدثت السلحفاة عن سطوة الببغاء: الساحر، والوردة: الساحرة؟

)س٢( بماذا شرطت السلحفاة لكي تخبر الفتاة بما تطمح إليه من أخبار؟

الفصل العاشر

)س١( ما غرض السلحفاة من طول المدة التي قضتها على ظهرها؟

)س٢( ما حقيقة أميرة الغزلان وابنها؟ وكيف صنع بهما ساحر الغابة؟
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الفهرس

الفصل الأول‏

الفصل الثاني‏

الفصل الثالث‏

الفصل الرابع‏

الفصل الخامس‏

الفصل السادس‏

الفصل السابع‏

الفصل الثامن‏

الفصل التاسع‏

الفصل العاشر‏
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